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جيك ال الفضن اعد نيدان أجع ذو المطرات قا 
أنشره . وكنت أماء رغبتهم 1 أخين تون الفيلة كل 
تعورق هذه القالات اميت اخنان فى ابر الفح قد 
للها منشن. واد وا ميك أون, إل اناقها عقنت مرخ يوق 
انها بالحفظ جديرة . 

لكن الغبطة التى كنت أشعر بها لم تكن لتحفز منى عزعة 
مانية جيم هذه الأقوال ؛ 1د كترك لحيل ف وان لشي فا د 
لصرفنى عن الإهمام اه ولعلى خير ما أطالع به القراء فى 
هذه القدمة أن أصدقم القول فى اظهار ما كان يدعو نارة إلى 
الرغبة فى نشرمثلهذا الكتاب وتارة أخرى إلى الرغبة عن ذلك . 


م اه د 0ك 


دمر لاترعة كان اي اودارا 
يرجع إلى ذكريات 'تتصل بأيام الصباء وإن فى جمعه وحفظه 
ما يضمن لى حفظ صورة للمذه الأيام . ومهما امتد بنا الزمن 
وانتقطععنا ماضينا فسالف المرء عز ب عليه ؛ وعد ك1 كنا 
من أخسنان او إننا(# افق ريكاك النقين له أل ودولة و حاتي 
عل مها وطق ا واها وك تزف أل برا ده كاترت 
ا وعؤلة بولك اذه العتووى 6 امش الذة ع لا 
اجن طم الأن . 
وقد حسبت فوق ذلك أن لمُرات ت القل امتصلة بالعواطف 
والتأثراتقيمة وخطراً . وذلك لأنهذا الوجود يصل إلى الإنسان 
عن ولق قن النقل. واللمانيية + بومن شان المقق انر كب 
ويحال ويعلل وينتعى من تحليلاته وتعليلانه ارد الأمور إلى 
ري رس الم ل ساك 
ذا لها ويه امور إلى بامزوسن اد فجن مواسو ين تداق 
احاة ا أرشو هفل ين من فون الكل او الافال وان 
أبعد أغوار النذس مما يطاق عليه اسم الجبلة أو الفطرة يتتهى إلى 


شدة الإحساس ما عيل الناس إليه أو عْلون عنة» أو يدهشون 
نمراج ونيا "نومك الننازا الى ندل هل امل أو التقوير 
أو الالذهاض «ناخرها رهبي ف ترارة القين من نا هذ 
الألفاظ : اللذة» والألم» والإعمان . وفى هذه الخطرات اد 
ابام افا مد 05 1 فو قارف" امتذاء للذاى وا انا 
وحيرتى التى فنها افصاح عن التسلم ‏ واسائيي بهن الدع 
فعى فى مادتها تم عن أعنق اعرف :وى وبا تدل عل 
طاقتى فى نحويل روحانية العقل مادة ؛ ومعانيه أصوانًا . 


1 
اه 


أما ما كان يدفمنى لهم الها فقد يكون ءرجمه إلى الا كتفاء 
ابا وصلت لامو رع طاريق الصف وكذات تمان 
أن بعض الإخوان قد لا برضيه إلا أن و للناس أثرا رتَضمن 


8 التحصيل بصحب” فتتواضل أوشاجه حول رأى 


)١(‏ 5 أغير شيعا حك الب إلا اعر انب أدظِ 1 لصحيسح 01 لغدة 
احتراى للغة الم به ورحم الفضل فى ذلك لصديق الأتفاك صادق عنير الذى #فضل 
عنم 0-6 ا 2 

وآنولى بالنياءة عنى ٠راحعة‏ المطبعة فى أ كثر هذه المقالات فله الشكر الجز بل 


اليوم لاعاما ا كتى ولا منطقا. إماهو حديث فتى مبموم 
فى لمظة من نلك اللحظات التى تبعث فا النفس أعز مكنونما 
من الشعر والاحساس . حديث فيه ثارت 2ن احوان 
نفس بشرية يظفر منه القارى' بحزء صغير من أجزاء ناك اللقيقة 
السكلية العظمى التى لواستقصيتها لوجدتما جموعة لتاريخ الكون 
فى جزئيانه . وأن أ كرم قسم فى ذلك التارئخ ما تضمن أحوال 
النفوس ومنازعها . 

قال الفى : 

الك يق سند :نين اهن السرور در هناد العراء.. 
إظرياك بدك تترى التتصدو لك ببزا راصو ف افق لا تمن 
والطوت: + :وااعاين الوق فى كل إشارة وكل غيارة:, 

عل اكيت ان العزير “نلك الأوقات 0 الث 
فها ذاهلاً عن الناس وأحاد يهم . فتنسدل على وجهى سحاءة 


و 
٠»‏ 


من المزن لا نترك لناظر فيه أن يتبين علامة من علائم النشاط 


0 
والأمل . ولا تبق من إشراقه ونضارة الشباب فيه إلا إسمة 
خاصة وم النأس بها إلى معرم فما يقولون وأفكر فيا برتاون ١‏ 

إنه ليخجلنى البقاء يأصديق فى جمع من اجموع وعبل مسوح 
السواد ينما تكون الناس راغبة فى المسرات واقفة عند أبواما . 
وومةه جهدى عل ضبق غارات الزن التدا مد عل لفبيي 5 
تتلاحق الأموا ج المرهوبة على جرف حطيم عافد مان 
الدع انار يلاجنا لبا. فى اد عرد رق الانى عن 
سر يام النضرة من السرور . 

"كن رن لطها ب احاة فاه وك احمين لقان 
بالناس أَما احسان » لأتى لم أخرج إلى ساحة العيش إلامن عهد؛ 
اعابت ترس كنس د عيدى اعبات تانيذا قدا 
“كد نيا الخنيرت لتر ااتطفيك ار ولا الا لبق 
انأل براقا رق 1 ون اند لوقه سعدا لقان انه مر 
الكتاب الحياليين عل سلطانا قكنت أصبو صغيرا للصور اجميلة 
والحلال الكرعة والأشباح الشريفة التىكانت تخرجها أذهانهم 
قل ان الها كتائق الاة اارة الولف 

000 من عام 5 إن عام الناس وكنت أتوم أن 


د م نحت 
الناس بلقوننى لاعمل م واككنن لحت اعيتهم تحيفة من 
عترانياة لبر انلها ربو الزن زازاي م لالز البق 
والامل . وأصورفبا صورة الاب الصاح : والزوح لوفى . 
والوماك العنا دقية وا ١‏ نيان الناول فق ةروق النابن و كبرت 
ل :. ا : ت الخرنة وا اخلاص والفضملة والرحمة والكمال 
وأمعالما مم وسعة المعجم امنيا لذأ لدت من لصم لبعمن 
عا داتسسيين ندة ان انين للم يرود عل 
انبا الات ١‏ يا ا اي 
0 ا ف 0 5 3 للنفاق والرياء والخداع 
والأباطيل وأن هذه الأشباح الشنيعة قد صرعت "نلك المخاوقات 
الشريفة التى نسمها الفضائل واستبدت وحدها يدان الميأة 
فتحعل ضعفاء الحقيقة م الاقوياء واقوياءها م القونا 7 
ام هو الوجود ل بلغ بعد تاريخ نشوءه طورا نال فيه مدان 
فين رلا كرفي الك امابوا أعاال رو فين المنام الاك 8 ا 


ع 5 ب 

الكواكى نجرى فى داراتها على سبل ممبدة قتصبح حينذاك 
القوة والثللة ميره ة للسحايا وحدها . 2 2 علت هل قترة الحأة 
موهاء! أن طايقي اعم كاب تعد ايها روسن 
البشر وتشبه الأملاك فى نورانية أجسامباوتغرى النفوس بالتزعات 
العالية آم توجد كرام السجايا حقاً عند أفراد أغنياء بانفسهم عن 
سن معزرن متعمال افيا كسمم المهال هبر ومين 3 
شو 0 لهة الأساطير محرو ومن ١‏ 0 عض الخا من ولمم من 
أنقسهم أكبر نيم . وقلت فى نفسى لعد ذلك كله هل و 
ف لح الاجتاعية هومن خضع لتوافاييا مق ارايو 
فيحدع م 2 أم هو الذى محتقرها بي 
رابة مبادىء أخرى تنسحها له تصوراته وخيالانه السامية ؛ 

ان منشا همى يا سيدى هو ذلك التنازع القائم بين ما نحن 
اليه نفسى ونزعاتها وبين المبادىء ااتى ,يقوم علها الحيط الذى 
يضدنى , 
البشر 0 تولى 10 01 1 


الفاهرة فى ١5‏ هن وله سنة ١931٠‏ 


مانا ظ 


7 تمنا تدهس برهبة الموت ووقار الأمى فحى ممقونة عند الله 
وهى عار علينا فى مظاهرها . 

بزع أهل النظر والء على ان العروو ادق تامروف اكات 
ا ام ل السك . وذهب ان خابوة اك ناأساسة 
السرورهىانتشا: رارق اللبواى فيه وطهة امون القاضة 
وتكانفه » ! 

لم . صدق فى لتيحة رأبه الامام . الفرح 1 لوجد أمران 
مقدوران على البشر مرك قد يغشيان الافراد والام . فاما 
الأول . فاته الحركة وأما الثانى فآبته السكون . وإذا كان الأول 
بخلم على الوجوه مهحة ونضارة فان الثانى ,باق عامها صنفا من 
صنوف الحس نأ بلغ معانيه الصبر على احتهالالممكر وه : والشبجاعة 
على احهال الالح . 

اليم ل افك اقول الامنال السائرة ان الكلام من 
ا يي 1 سى أفصح 
من كلامهء واشارنه أوقم فى النفس من عبارته . 


2-0 
لون ايف ١‏ طن انا كاج وعد افر نفد 

قأنه أفصيم خطيب وكا الوفاء لمن يموت فى الحزن الصادق . 
ا 5 
عار تروى ساهو وارم سيف ريق أعات النؤاذه 
100 النبى ( صلمم ) أنى ابنه ابرعم 000000 

لحود بنفسه فاخ النى صلعم ) فوضعة فى ححره م قال 
١‏ برهم 59 نيفيك 


: رهم )0 2 أنه 7 حقى ووعد فنكذى وان ا 5 سلحق 


دنا لعي ركد 006 
أولنا لراك لص هو قددمد يدا اوكا اارهي 
لو و ٍ) م ٠وخز‏ لالقلب . ولانقول 567 خ زب ا( 


اللهم أرح قومنا امهم ١‏ 527 خلون وقار الموت 2 
ولا ينعمون بمحة اخيأة ! ! 


. ١ 
١ 85 ١ الفاع. 5 _ 06 دن لو امك سناء ث‎ 


نظرة فى الطريق 

عل هده الطريق ال انها قدماك كل بام ٠‏ ودعن هذه 
المشاهد ا بحرى 0 نظرك كل الوم . وى وأسع هذه 
الي ل م دن امنا النناك . اكه وان + 


وانعا . فبين ذلك صحف حية منشورة بين يديك فها . أو نعر: 
: ئ 


كك بإلفة. 


3-3 


ما أرى فى الطريق وما بحرى فيهكا نه عبارة صارخة تقوم 
فى كاك فق 1 

1 كر مفردات هذه العبارة : فها العامل الكت عل 
انور تس اللي كن اك كاه نو الف انار اليفك 

1 | 

فاليا بين المصدوم 6 بؤسه. وهذا الطائى وذاك الباعى 1 وهدا 
البورون الف للعو وميا اله كه دنا كا 
وهذا وذاك , 

كل واحد من مفردات هده الغيارة : بل كل 0 
هذه الافراد الذين يمرون أمامك إِما هو يمثل معنى من المعاتى 


و« .بلعس دورا » من الادوارفى مسرح هذا الوجود . 


5008 
هذا كلة للفمل »:ؤذاك للكسل - هذا للققاء وذاك النسة 
هذا للخديعة . وذاك للغرورء وهذا للقوة » والآخر للضعف 
وهذا للحق » وهذا للباطل . وهلم جرا . 
تتثم هذه المفردات جيم لتركب جلة واحدة بل هيكلا 
واكدائفه د من ذا اجفاعة: 


1 
1 
در ا 


لاقع اها انافة ان سكو هل ففيلطة ‏ لة ساذقة 
الالفاظ وحسن التركيب فقد يجوز لاهل الاجماع أن محكوا 
على رق اجمّاعة عا تحمله أفرادها من نلك المعالى الختلفة . 

ف اعافاف الروعة توق القيداك المنقعة زاكة الفا 
الواهية فاذا رايت الطريق عوج بأفراد هذا يمثل دور الكسل 
وذاك دور اللشيم . شهدا ونا لط . وذاك دور الخادع . وهذا 
دور الذليل فقل ان هذه املة الاجماعية عليلة لا ينشرح لا 
للعو ١‏ عون اذ ففلم الا الفحطة , 


واذارافت فى بلد ما ان الطرريق عوج أفراد حمل النشاط 


بين 8 د 
والنظاء أعمالم » فقل ارت :نلك الة الناطقة الى يحملبا هذا 
الطريق هى فصيحة بلينة . تدل عل رق اجماعة 
رق ابماعة هو رق أفرادها وعظمتها تكون فىتعدد أساليب 
هذ ارق لعددا نظي فى لغداذك الو اشيب التساهة لادرافء 


الفاهرة فى 5" هن اغسطس سنة ١91١٠‏ 


د .و د 


رغف الشفاء 
بين الواقم والخيال 


فى اخياة ناس ممتعون نحوم الوجود وهوكاره . يدنون 
إلى التعيم من طرق بكره اله أن يسير فها البشر لصاح لأنها 
مسألك الادماء والأشرا لك العبادة والتوكل بان الله 
لا يطرح رفغاف هو ذه التامى وقنةق ااذه لتر كلو ن» 

ين اذى اتيك ينهاو القاري مهو قيرك 
ادع اسروان راركو ان لون علا مفيه ن انه نات 
وأرق مطمحا . 

عاش هذا الرجل حينا من الدهر بين الناجمين . يطمر كا 
بطعمون من ألوان مختلفة » وبنامكا بنامون على لين الفراش » 
وتخلع الحرير ويلبس الحرير . وكان يشتغل قليلاً ويظفر منسمله 
باجر غير قليل وجاه جز_بل و ينال منهذا الجاه تحيات وافرات . 

ظل على هذا الخال حتى نولاه مس سىء من حياة النعومة 
ليق اميت وي - شاحب اللون » شح الأعضاء ‏ 


ا الضبوكة وي خف نجف القلب» مضطرب الضمير , 


هال الرجل اءر مصيبته ففَرْع إلى التداوى نىء له لصفوة 


الأطاء . 

نصح له الطبيب بالملاهى ليستريض ,انوارها وحسناتها 
55-6 فر زوه الامو لأميقيا عل حنية: وبتعيرا فى اقبية: 

نصح له الطبيس أن ,تعدى البلاد ويجوز الشرق الغرب 
.نعم هناك -" حيأ الله رباهاأ : وجدد مبحتهاأ : 0 تزده بلاد 
الهجة والنمي إلا هما. 

وصف له الطييب ير البحار ٠‏ وهواء الحبال اي فك 


القالور لكا 5 وصف له الطيسف مأ ودف قر البق ا 
٠ 0‏ | 
الادوية و بذر ولكن ظل فيه الداء . 


وينما هو ذات بوم بفكر فوحاله . ملق على مقعده . إذ ساقه 
النوم إلى عاله فرأى فما برى النائم كأن الحائط قد انشقت 
وظهر له من خلفها شبح تورانقى كاد يكون وجههكالث.س أو 
كالقمر و سمع صوانا بنادى بآن الملة لا تزول إلابغذاء من رغيف 
طاهر معحون 05 الناس م ١‏ 6 وقتص ع تاولا 2 


من حرص . 


5008 

ري ا ا و ل 1ه 
ويك الأحلاء حتى التق بشيخ من أهل اله الم قال له 
أن و رؤياك فاتبعنى وسار به نييدا يدااع المذفة 
واثتهيا إلى شحرة جوز بارك الله فى ظلها لمن لحأ إليه من عماة 
الزارع لواسعة القريية الهها وجلسا يرقبان رجلا عليه ثوب خلق 
1 زرف تعمل نحد فى الا ري 

ولا كادت الشحرة تنتقل ظلالها . ونتوسط الشمس فى 
السماء مال العامل عنتمله وانلحه نحو الشحرة والعرق يتصبب 
من جببنه وأشراق الجهد الصاح تألق على وجهه وانتحى ناحية 
فى ظلبا الواسع وأخرح مرن جعبة حقيرة رغفانا نكاد تكون 
سوداء ومعبا نبات ؤّكل . ودعا الشيخ وزميله دعوة الكريم : 
فتقدم الشيخ إلى الطعام وأشار عل زميله العليل باثباعه وأ كلا 
من طعام العامل وشريا من مائه . 

العليل بنوع من الرغبة فى الطعام لم يكن يشعر نه من 

قبل وبدا يمكر ف ىأمر الحياة واختلاف جهد الناس فهاأ ولصيبهم 
با رحاس يه 1 زوظا تنام أرط رونا ب 


00 الطمع وتحقر النعيم التكتسب من وراء الذلة 
والدناءة » وتهدى إلى حمأة لضا والساطة, والدلول 1 وكان 
فى ذلك اليوم بدء الشفاء . 


6 


أن رغيف العامل الفلاح معحون بدمه وعرقه ويما هو 
مبيئه تنقض عل ىكتفه غربان من البشر. ختلسون من مه الطاهر 
الفقير المظلوم جزاء صبره » ولصيبف الغربان عرض فى الجسم ؛ 
ووخزفى الضمير 


شر نفاش فى / دى وير سسذة ه ١ 5١‏ 


5008 
الشباب المدبر 
والشعرة الميضاء 

ا القارىء الصديق الشاب 

ان الفتى الذى التق عليك قولهكان من هؤلاء الذين أعزم الله 
0 الشبان فقضى ر بيع العمر بين لذة الحب له ال ٠‏ ولذة 
العمل 6 ولسرةة تداق فى :ذلك اسيل الزاهن تحن اشتعلت فى 
5 : اك 0 3 قطع سس الله م| قطع . وانه 
كاد يدخل فى مسلك قفر من نعمة الصبا. ونعيم الغزل 

ظن الفتى ان نلك الشعرة هى نذي ركاذب بفوات الشباب . وزع 

اللو قشع نيا فلن اها ري رمه يكيف تلن ثانا : 

« لبس لك أن ترحينى أتها الشعرة . ثها زلت محمد الله فت 
أحب زهرة الربيع الوليدة العطرة . وأطرب من حديث الغانيات 
وأصبو لتك ل يخي 

ل ا ل لي وما 

عل ما تظهر به من حمال. فيغشالى الليل ونحود بفترة هادنة 
تقبل على" فيها طوائف الرغبات واذا نخل الدهر برغبة جاد الليل 
لافنا مدا "لهذا : 


ا 

بلحق الليل النهار فبشرق وجه الوجود وثلق تمس الصباح 
فى نفسى قذيفة من القوة أتعقب بها كل عمل صا . وهكذا 
اليوم الصاح ان اغلق فى الليل عن عزاء فانه يفتتح مع الفجر على 
27 

فم فس ١‏ أن القير النيكا مع عقر الاق وه تان ماق 

نحملانى على الأرض غير وجلتين ولا متخلختين » وهذا سمعى 
لبس به وقر. وهذا بصرى حديدا . فاذا كنت أينها الشعرة ندبر 
امهرم. واللهرم نديرالموت فاجعل للدم 3 لقنبى لك بى أبام الشباب 
فلقد نعمت .ه ولقد احبته ووددت لو القاك الهم فتيا . 

يتقولون إن فى نلك الكواكب البراقة أودية وظلالا فأى فتاة 
من أهل السماء تنتظرى اليوم تحت كروم هذا النجم اللامع 
لأقبلها وأشرب من عصيرناك الكروم 3 نف الب فى عليين . 
0 إراع م الملاتكة والمطهرين » 


و أسفاه لوفات الشباب ولم تقض من الشباب اربته . 
أن الحياة جميلة وخير ما فى الحياة ربيعها وخيرالر يبع ما اتقضى 
بين الحب والعمل والامل . 


شر تفاش فى ه هن نوشير سمنة ١91١0‏ 


208 
الدعوات 

على ذ كر الحرب 
لأهل القرى أصوات أجهر من أصوات التحضرين ورب 
كان ذلك لآن صدور القروبين ههى أقدر على دقع الهواء وهزه 
بقوة» أو لأن هواء القرية غير مزق بالحركات الختلفة التى تقوم 
عليها المدينة. أو لأنه بليل برطوبة النبت الغض والحقول 
العطرة » أو من هذه الأسباب جميعا : ولقد طوح النوم عنى 
صوت علا غير بعيد من نافذةغرفتى يدعولاخربالبركات . ومقدار 
ذا الى أن ال كن رائية كتث. ل ساجة اقاديدة اليه مسرن 
أن اتقيل الصباح عطرصوت امرى من الأنس بين املأ يه 
انان ذلك ال افك لقب و ار بقن لطوقيه يعون 
الدعوات وتجر الى البحث فى ماهية الأمانى؛ وما ينجم من 
الشعور بالضعف عند عدم ندا وها وحن اتاد 
بقوى عظمى دعن لما قاوب الناس يوم نظل عقولهم وقدرنهم 
قاصرة عن إدراك ما يطمع الم ف لقنت سما نه فار ذلك مد 

الباكل الى تظريخها اهن العم للتتقيب . 


500 

وقد يكون للسادة رجال الدين آراء فى "نلك المطالب التى 
بوجهبا العبد الى رب حك قدير. إن شاء ردها وإن شاء 
لست اليوم أبحث فى الدعوات من سبيل السادة أهل العلم 
أومن وجهة السادة اهل الدن وحسى انها نتزعات فطربة موجودة 
فى البشر منذ عل للبشر تاريخ . يسجل القلب نلك النزعات ثم 
يرنه الللداق كر اكوات :سس الامو فرق الأخوال»: 

ولقدكان الناس قدي يوجهون دعواتهم عند رحاب انصاب 
معظمة» أو أرباب مكرمة؛ ويقول التدينون إن الله .تقبل 
الدعوات اذا صدرت عن قلوب طاهرة ليس فيها غل ولا دنس . 

0 فى الأرض من دعوة رفعت عن لسان والد يطلى امير 
لذررته» أو نى ,يطلب الغفران لللته: أوحا ك بنشد التوفيق 
لأمته؛ فهل من دعوة رفعمت الى الله من قلس قى ليصير السام 
أن والنارساان 


3 
له 2 


كردنان لعد الشدة ارقا ءتولقة فيد ١‏ مود عرس لله 


سورع وشاد عي :ترات وأقام لحم عبد خل مم القضاء » 
,)2 


٠» 


وجرت فى أود نهم الدماء» و من قلى يرجو لو وضعت الحرب 
أوزارها اله لا يستجيب ؟ ألأن قاوب البشرم تزل غير تية 
١‏ يرضيه دعواتها : 


لهذا 4 


تداول الدعوات بين الناس نذير بأن القاوب نتهياً للحب ؛ 
ومى سأد لحب القاوىب اذ دض السالام 5 


سر بفاش فى ١5‏ دن تومير سلة ١91١65‏ 


الا 

ناك فى كصفة من حائفه مأ باق : 

« كان الحر فى ذلك اليوم شديدأ . والسائرفى انحاء المدينة 
عد ودس عرب رك مقن زا رباد جد حي 
عدر سي الع ليه دن سمي امرك زكر ا 
وكأن اناتى كا رون هذا الرجوة اللناقها العا تار 
التلدات لترطيت دمائهم ترظيبا ...ولا اذ التهار الانم ف 
از 2 ننه اهما فاطق شايع المي ف ذلك دو 
فطؤء لهيبه شيثا فشيئا وترك القوم مضاجعم الى القبوات 
لستقباون ليلة حلوة من ليالى القأهرة . ظ 

ريت ل القبوة ونه لياه د كتكف ١316‏ الم أشني 
ودر ال سيق اتح ادا ن ذلك اجمع وكا وكا نه مكانوا 
من الذين م نحل مم "موم الأيام وصروفها وبين ساعة سرور 


تقضى فى لذة الشراب 
الجعة صفراء » مرغية , موسا و الما 
ا حيط بزجاج السكأأس » ونسمم الليل المنعش حمل راتحة حبيها 


يمد ٠‏ َك 

الخرية إلى المشام ليثير“رغبة الشاريين » ونور الغاز شديد يظهر 
ذا ناتك اكز وض 1١‏ رعدومة فنا نا بو العاكون تر وتهون 
سراعاً كرات فارغة وقوؤودها فادىة والبؤساء من ما 
الماعة او اليائلة اياون دود :0 يشعر مهم أحد 3 اكه 
شغاوا بعملبم والناعمين يلبون بنعيمم وكان هؤلاء البؤساء كانوا 

لفنت عرق رحل ستو وأهن القوى. نحيل الجسم معيف 
البصر » لحمل عل كتفه العانية فتاة توسدنه فنامت 110 
شعرها أصفر هملاً ججيلا على كتفهها الصغيرتين . 

تنام الطفلة فى الساعة التى من حق الطفل فبها أن ينام على 
فزاكق لق شادي كن دة 'ننام فى غير ماوى . طوف 
با والدها ال جرم الجاتى حيث فصلها مرى دمائه المعذية لتنال 
نصيهها من الشقاء . لا أدرى ماذا يلد الناس إذا لم يكن لأولادم 
سهم فى النوم النى' . لآ نى الطعام المرى إ! 

نظرت الى الرحل فاضطرب راسى بافكار متناقضة وفؤادى 
لعاطفة لضفت حدوده ولا مضبوطة ؛ فكان يدفعق عامل من 


الشفقة والحنان وممهزفى ى عامل آخر من القسوة واكم ولربما 
كان فى القسوة والظل كيان هذا ال وجود . 

نظرت الى الرجل نظرة متنمرة ورفمت الكاس فى يدى 

وكأ فى كنت أنخيل ف عند معطت ان ععية برد هاه 
قق الف التواكي لزه النصر ما نحت لصره من هول الموقف 
وكشاعة المذظن ؛: 

زففف لكاب قينا ق عه الطافرق امامرمق ذا مد 
خيزا . أشر.ها صرفة أمام من ,تحرع الذل وال وان » ولكن 
فرائص ىكادت ترتعد من بقايا شفق ةكانت فى نفسى ول ,يكن 
ها الوق .من عسقه السيتن 0 الوحود . ومر المياة لينزعها 
من ذلك الفؤاد . 


سر ثُْ الكاس دفعه : وأحدة عا ل الف مذاقها قد كان 
57 5 ا 


الفاهرة فى 5 هن يونيه سنة ه١51١‏ 


على مسرح الادارة 

وكاق معاون متها ان 
) من رزهر * ع والغيقو ١‏ عدن دوؤرى على مسرح أعمال 
0 ذلك أ" ا م رع ابخترن اب 


وه 60 لبيذ4» 


ا جميعا 0 : أساجلء لدت و ا 9 
لا شكة لم فق النشري و١‏ دورو و اسقه لحني كر سانا 
ماضن الال حاف رزقم الضثيل امون الدواء الا 
ورتين واسعتين ' أخرج قبقبة الضحك عااية وتبز الحواء هزا . 
سكو نف بجعي رويد للد اكد روفو القيقن لني بول 
0 006 اليل الساكن . وكواكى الصيف 
الرينى اجميل 

كنت قرير النفس ,عمال الحقول. وكادت ننسينى المياة 
الريفية الرتيبة. التى قل ما يتناولها التغيبر كثيرا. مناظر العوز 
والفقر الفاثى بين سكان المدينة. على اننى لما عدت إلى القأهرة 
واستبقانى صابى ينهم وساقنى القضاء الحتوم إلى عمل عام 


6 مبقسين: من د عيضة الأدارة سات إِذ ذاك صوره حديده 


000 
هن العوال امثير زور النافين ف التتلظةي وى الب 
والمكر الحمود ؛ والخديعة » والحمسد . والحين» والتشى , 
والنفاق ؛ والرياء وغيرذلك من صفات نلصق باجْماعات التى 

'تتعدد فا الوظائف وتتفاوت فبها مراتب الموظفين . 

ل عه ريو كنف ارق الرقع كد ارشع وهنا فليا 
ور اد لعب به الرجاء . وبصرعه 5 . وجه الفقير 
التي غلا الكل خيراء و غيل ملقيييه قل رطان جيل 
خط جميل واهما أن جمال الطلى وسيلة لقبوله . 

كنت فى بدء حياتى الادارية كثير المناية بهذه الطلبات 
عام قي ا و ل نع الم اث 
لصيف ل فاجمل البشرى عن ارتياح وسرور. 

0 رفضها من الرؤساء . 
وألفت شيغًا فشيعا قساوة هذا الرفض . ونعد أن كنت أحمله 
إلى أربابه متلطفا متأسفا أصبحت أله الهمكا أحمل أى نيا 
١‏ رتحرك له الفؤاد . 

سافر رؤساف إلى مصأ يفوم وزودو صمنا تزعاتهم ووكلوا 
إن عضن الال دع أيام نناوات كتاب رجل من القوم 


نيت ؟ حتت 
الذين يمضون نبارثم فى البحث عن عمل صغير فى المصاح أو 
كتابة خطابات لرؤسائها يسترحمون وبتظامون الهم من الفقر 
وحمل العائلة . 

نهد الكتا مز عبرو قل امقالان كا عرسيو العا , 
ورقه زعت من كراسة ناميذ فى بدء سنى دراسته » والورقة مصفرة 
والداك الذى اتن 4ك اعد معنا م لا شاه العلا مادم 

والند 0 هى بد عانة لا بد 0 روف والقم 
المع الذق دنا وعصة من 0 ذلك 0 

0 فق روذوعائلة وبلتمس ٠‏ من راحم صاحب السناذة 
ادل > ده لحز وهو 252000 الييادة نعنة أبن 
يطول العمر . 

كان ذلك الخطاب فى جموعه كالامل الشاحى الضعيف 
وضعته أمائى ونمست الريشة فى الحبر الأجر ورسمت عليه كلة 
الاهمال الء تى عمنها” أضان الستعادة ار و ١‏ 


ا 
انيف الكاانى لبج هذا امل اميك الرووى: 
نادءته لبحمله وبقيره فى أضمامة اذو راق المملة مع أشياهه 
ولعله هناك بتضام إليها لبشكو إلى الله حال صاحبه فان 

الله رحيم ولكنه ' زء ب ن نظام الأعمال الاجماعية فلبست 

الرجمة من قوأعدها . 


العاعرت فى 5 من نونيه سسة ١915‏ 


سرت من نحو أثلانة آيأم فى جنازة متوفاة على دين المسيسم 
لست غر سه عندفق اأرسوم 3 فى عدندا فى لشويع أموام (' 
ولك نكانت :نلك هى المرة الأولى التى ذهبت فها الى مقابرث فى 

ف فبورثه حسن النظام ولصوبر اكندية ّ صور ره 
عن ليولا لوف غال المكون ويفل انتقللف 1 كن 
ليغرب عى فان أرق مدن لد ال او 4 حمأة افر لايد 
ا وك ران نم نظمم : فى الجياة وعند المات . 

وصل ال 0 المقيرة : 7ك خف وطوّث . وحدشعت 
انصارم ونزلت عليهم السكينة وحيا من عظمة الموت بل من 
حلذل الأب وعفلة الفقاء . 

فت نظرى بين هذه المناظر المرهوبة قوم من السائلين 
المسامين نتظرو ل نك الات المطف والرحمة : 

2 حسن هو لاء ء البانسون فى اختيارم تلك المواقف عند 
قاف الشبور فاك المرء نعد زبارته هانيك المواطن المترمة يخفض 


00 
فيه لاله ويرق قلبه . وبصبح رؤ ذابن امي تن فل 
السائل الحروم . 
لقت :لطر ذلك لان عانافة ارعنة تاق إلى فى هذا المكان 
وفى 'نلك الساعة فى أجمل صورة نجس أن "تكون عليها الرحمة . 
عائني: القالت ‏ لننبعيل ألما لك شاع 


ا 30 7 
عاملية 0 من حا' : 
ماني ونان د وافيرة ١‏ تعر ١‏ الكمتو واس وان 

رايت عل باب مقيرة النصارى سائلين من المسام»: 


با * 


ا ومأ 
10006 مقا والطافو سيا كن احهيان 

00 أراجم ذلك ا طبائع اجماعتين فى فم 
يدق الرعة عروى احوظ: ا ا إِذْ فيموا أن 
الرجمة ١‏ دن لما امتسسسي سواعل 
دنهم : رلياة تاوق اليم فزعموأ ان ارجمة ١‏ . حرج خااضة 
غم من يد ا ن فلم بطلبوها لدى انواما ؟ 

اها 1ن اللاي نيوا ان ل الفيدويعر النتن وو حفن 
فوق المذاهف دم و حئى العواطف بالرعاية فى 
زعاتها المرة عاطفة الرحمة . كتها الله على نفسه وهو واسعها 
لعباده جميعا 


الفاهرة 6 5 ١‏ مر عورم كيه 55 ١‏ 


3-4 


ساعة عنيادة 


ع 


فى طرريق الرمل رقت سإ ا( الترام مع امها و 1 ظن أنها نسكن فى 
«حلة قبصر» 01 ا 
الوام انا رضي جنك لفقا يساق ندا داق ا وادق التفل 
يكن البوه ء التاق النقاة تطلس ارهن احن ان بلقناه 
ان مواد تميس انيب ١‏ ناينب لكان وده اله لني 
كانوا فى ركه وقتئذ . 

ديمع عذال الع وودة ةما الر تيقد 
لظهرها ووضعت ذراعها عل ف تعد 4 أسندت ع عل 
ذلك المعصم ايل التحيل اميف الفا 00 
الطوبلى مر ان افق المدق عل البعرو افريوف قداف 
الروومكاة عا عنانية كاد عاق > قلف الا عام فى اول 
5 ان هيد طهر ونا ببق دهان غم الذا و 6 ا كاتنت 
تخاطب كلذ فل لكوي اد عان.: د النسيم يعبث بخصل 
شمرها الطويل المرسل الأسود فيطوحه برفق الىصدرها ثم .ينزعه 
رفق عنهذا الصدرالمشرق المزدان بصليب ذهى وهاج متصل 
بسلساة ذهبية تطوق عنقا لا بعيبه طول وقد نجاوز حد القصر. 


53 

انجهت حيث يقع إصرى على هذا املق الفتان . م أختلس 
اللقاراف كارف وها ريك ان شيف سح حزن مكترنك كا 
ند ,أخذلى به الناس من "نلك النظرات لأتى كنت حيتعذ طاهر 
البية أمام الله فلا خحلنى أن أغتم لان افر اال ا 
تبلغ الرأبعة عشرة . الفتاة ذات ممرة تبعدها وأهلها أن يكونوا من 
اهل الثمال . والفتاة صغيرة السن م من الناين لفك ان 
امال كثير | ما ,تخذ وسيلة للخيلاء والغرور. والفتاة لم تتعلم بعد 
فد الدول انها عامّها الطبيعة٠.ى:_‏ لميل الى كا يه 0 
كنا كانت تفازل البحر والنسيم أوكانما كانت تداعب 
الأملاك الذن تخفون صورم عن 0 المنطىء ويظهرونها فى 
رؤوس الأطفال فترام لسرول وبإسمول نهم 0 إسمعو نه 
ولا لسمعه . الفتأة جميلة جميلة ! ! . عل المقعد الحنزب لمقعدى 
كان نجلس قس شيخ عسوحه السود وييدم كان من نلك 
الكتب الانزلة وكان القس يقطم لوم ويف فا مقع ا 

د 50507 الى الله اقرب يا صاحى 
القين :1 اعادة وا ري انق الكتاب ادرضيادة يمن كان 
إلعحبف بالصورالا كبرفى صورة بديعة صورها ! ؛ 


الاسكندرية فى 5 .. ب يه /ظ! ١5 ١‏ 


“ك0 ال 0 


شكوى الى الله 

كثيراماتكيدتى الأيام والليالى فتحول يينى و بيّكل عملأ نسلى 
ه وتصرف الى تفسى مرا والى رأبى طائفة من الأشكار لا أسيغ 
عي للق لوو باك سي فيك تولك دوسي تون 
الوا يو نوس كود احفر نال خيف ‏ وذ قن تماق 
وان نمام الأو اريف لمك النع ردي اننا نا 
ويشرى . واليوم وقفت عند حانوت وراق الأزبكية ٠‏ وطلبت 
لى البائم الفتى أن يعرض عل" صنفا من البطاقات عليه رسم 
5512 


لى البائع الطلى وقدم لى مها عددا وفيرا فرا.بت على واحدة 
له ا 


”7 بصسل قناة جميلة وكتب نحت الصورة : مسيم 


كه 
حياته لامحد عن اله نشيو تمن أت القناه:. 
وعلى تأئية رمم جندى يسم لفتاة تودعه وكتب لحت 
القوة ن عني اندر حوتف قلات 
بوة اعد اندو سعط 
ورايت على ثالثة رسم فتاة وفتى تدل سحتنهما على اختلاف 
ببنهما فى الجنس . فى ثمال الفتاة زهرة وفى عينها يمن الفتى 


د 
وك عيت السونة 5 8 عدت اانا لحكل اح 
وأو لك احا ظ 

3 رانك على رالعة صورة زوج اج تدم ازوجها الجندى هدية 
عيد الفصح من حاوا ال للا و 
الزهر الذى يباركه الله فى عيده أرجو أن يكون من شأنه أن 
يرفم مجدك » و,ببق لى قلبك . 

ادك اقاب البطاقات واحدة بعد واحدة وفى داخل النفس 
أنة 'تنفر من الحسرات فتمزق الفؤاد تمزيقا وفى العين دمعة 
ترقرق من الكرى ونا امياء من السقوط . 

لخدت اهل البطاقات واحدة تعد واحدة اكول فى نفسى 
ا لفان يلون فعا العداء أصصية بح لا لحد حبيبا شه كلة 
الحمى. ومن لا زوج له نشاركه بأخلاصس فى حموم الحياة . ومن 
قن مولن كد يهنن وين ان السو ل 
يدفم عن وطنه به لومم 

ا الحانوت يا صاحى هل من بطاقة ' رسم علا 
هجون لد لآمية ربكت تمتها . : الى الله برسلبا من ملا 
نفسه الشكوى ؟ 


الفاهرة فى 5 ؟ من اغسطس سنة ١51١1‏ 


مين رولان 


ا 


ركد اذ نوف عا العو وي تدا فلار 
2017 ؛ وألواح من واللديةوا لقيو نوكداب 
من الححر والؤير. ا ا فن المو اد ومن ٠‏ الات 
التشيد والتعمير ؟ 
راكد لراة رونك لتم كنا يعي اهل العا 
من مبندسى الغر بين أمثال رولان وغيره من يعيشون يبننا . 
أت هناك ا لة بحركها البخار مسلطة على ذراع من الصلبى 
0 ذراع المرود وهل رابت هذا الذ, راع لما الجار ر برقع من 
الأرض كتلة حديدية ضخمة فاذا قطم مها الى السماء سبيلا تركها 
وم لتر شك كد كرا هن ا حى اذا بلنث الكتلة 
دتودا نه عن ندر الى ]دقن اغارار مواد لقم ذه . 
وكادت من هوطا تور ؛ ْ 
نلك الألات وذلك الذراع هو ما أعنى به :« يمين رولان » 
وان شنت فسمه ممين المعمار امو 


5 0 


طالما وقفتتى كلك العدد فخ نهر من الضاريين فى العيل 1 


لتك 0 اك 

عقف ١‏ يعر ونال ادس اانا هيات 
عل 9 ٠‏ وترسل معها عل وجحى وسُفتى ابنسامة وادعة بررئة 
من كل ذنب : 


2 


ا 


5 أقول فى نفسى -- يصبح ذلك المنسع من الأرض 
الذنى ار ال امفيك 00 رفيه فو وس الفعلة ؛ وتخطه 
ان اراد . أغدا يصبح ذلك لق ادا را فيرتفع فيه الت 
الشامخ العديد 550 الشرفات ؟ 

ع لبان ف ناك السورون ١‏ بعرو لاما قر التو نو الجاك 
:والعروس وعروسه . والحبيب والحبيب . مم فا مسكن ولعيم 
0007 حجرانها واقطع طرريق فى طول أسو ا 
يصيبى إ١‏ ماشاء اله فنا : الطرف بالقصر المنيف والدار 
الشاخة » وقد فلت الى سمعى من إحدى توافذه لغمة شادية, 
اوقلع تن مين حك امو رنة _ينشرح لهأ صدرى ء 
ويرتاح لما قلبى » ونجرى بها ممجتى ؟ 


ره 
0# 


0 إلا آنا ير ( 


6 


“كل لفل فبه نال تزف الا لاك الى يد ها العم والتى 
0 ينى و يدنك على أن نطلق علبها اسم «عين رولان». 


4 
5 


إلا أنى لا أخن عنك أمها الصديق القارىء أنه على ايحابى 
تلك العدد والأدوات ؛ ومع ! كبارى لكثيرمن مظاهر المدنية 
الحديثة فى خطيط المدن ونصوير المنازل» فال حسرة نستولى على 
تفسى عند ما تضرب « بين رولان » على وجه أرضنا من غير 
رجة ولا اشفاق قتزول موري اثارها رسوم مدنناء وتضمحل 
اشكال هندستنا » وتتحول انظمة بيوتناء وتتغير اساليب عيشنا 
وغاذاقا نشت كر نا تناس العادات والأجزال اليه 
ف ظروف المكان والحيط . 
واعمن لعل سنا انال نبتت فهها طبائم الكرم ٠‏ وشيم 
الوداعة » لستحيل ا لك الناسج 
ْ- اموي او كانه الل الحديم: 
حسرنأه عا فى نلك « المناظر » التىكات يغشاها أجدادنا 
0 فيصرفون فبها 0 وبنشرون ىجوها أنسهم ويفيض 
فى جوانها جودم المطبوع » وحسبهم المرفوع . 


5-8 
يتاه عل تلك الدوو ذات:« لحيشان 6:والقرف الوسسيعة 
7 : نضيق فبها الصدور وينطلق فا الحيا 4 الا .يناس 
واحسرناه على كثير من المعالم الشرقية يطغى عليها سيل الغرب 
الجارف فيغرقها وك فنها من جمال ! 


إذفى مظاهر عيكنا 58 كر اه فلنستمد له 
من مدئية "يوون ان او على أن دوين 


المدنية الغربية فى كل مر ١‏ ولنعمل لال تترفق بنا 


)0 ين رودن ( العانية : 


الماعرة فى ” من توشير سيه ١١‏ 
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سد طن بد 


نهنى صديق الى قبوة فى إحدى الطرق التى يكثر فها غدوى 
ورواحى . لم تبلغ “نلك القبوة ة من العمر إلا أياما . عللها نضرة 
الشباب ؛ وعلها ممحة الجديد : وى معموره فى لمح مل 
الأوارة ويتقاها النائن فدمرونا 6 نمس الكافنات :طلا 
العم افون 
تواجه القبوة حارة هادئة احد ا فنا ان رفم 
لغنى أهلبها الى طبقات الدور الشاعمة وم يغزل بهم الفقر الى تلك 
الموائل ألى يجثو الى الأرض فتكاد تنغو رقيام ورا 
وقفت ذات ليلة فى الطريق البرز. اخ الموصلة بين القبوة وبين 
الحارة بحيث أشعر بالسكون لغامل لتلك المنازل وأشهد عن 
قن بق القيوة 9 لم الامواء يونا تر دفني امن بمنظاهن 
امرك والمرج . 
وكأن الحركة والأمنواء التىكانت تفلت الى من نلك القبوة 
العامرة كلات فنها معنى اللوم » والازدراء : والمتب » والتشى » 
والمفاخرة . كأن القبوة فى هرجها وأفراحها نناجى البيوت فى 


5-58 
سكونهاوأساها وكا ن البيونتكانت تتوجم من ذلك الحديث ونأل 

اي 

اللكتار يي ااه لق ينه الف اقترها وزرعا ياك الوم 
الصالحة والاءن النجيب موك غارف ون اللطته وال ترام 
الذى ثولد من نام الأسرة ومودة المائلة الات او 
روح ارون اللا للق هق أنس الأخلاء والأعيكفا. ش 

الك يكاين اشاب رالعة وار ناعية ا داف وه 
درى ؟. أن منك منافذ نستعطف عليك المواء العليل ؟ أن 
منك صور وفئون تتحدن متها زينة وحلية ؟. أن منك زراف 
مبثونة وطنافس مفروشة ؟ . 

ان جوى مشبع بالسرور وجوك مشبع باثقال الزن والتكد 
0 نت مظامة قائمة . فاتقغى عل عروشك . 


به أنتها الببوت ! 


كا كتف الع ع 17 نايد نواد لكين لوي 
عيون مقرحة من البكاء ناظرة إلى نلك القبوات شا كية الى الله 
من مر الال وكان ابوت تقول : 


52500 
نالك خا اشوات تمياتك عدون اله حفابك اليد 
أربانا وقتيائنا فبصرفون فيك قطما من اليل وجزنا من اهار 
تباداون فيك معرم وينفقون فيك أموالهم . 
اناك عدن اليك ل رةه اد من بين بايه ) 
200007 أتنا خالية . واحوافنا خاوية . 
عا أ دتعي بقوم عمرونك 
تركونناة؟ اناد يو حا كبراون ١‏ رقنه ون الناس كرت 
العا بل 91 فيرخ :ها رق سس و و قي 
تغبطك عليه دار . وك فشاك من وارث 2 بأكل “ان 
عمل الغير وبشرب من دمه ! ! 
اه ارتم 


الى 
ذا 


تر 3086م 
اه 4 


شولون فق ينقىء مندوسة لشاق سحنا ه :واقول من بيبتى 


فبوه حخرب يونا 1 
بأ قوم لا تعمروا القبوات ونهدموا البيوت . وان أ, 5 
محد الو فلن او البني ولظموا الغائلة :.: 


الفاهرة ف ٠.‏ أه,' لوقمير ب ؟! 5 ١‏ 


مه 


ك3آكظ5 
فى ذكرنى عام 

امرء أن اسيم ما خفق به قلبه وبقيد ما هر من الخواطر 
توجدانه. وله أن مح منها ما شاء وله ان بعلن منها ما شاءما دام 
الذايى ١‏ تسابيه ا 

نتف :ا الفا كنيف الناعة الى كاتف زر ندا بين 
اذاي اقوس الذقي يها بوذلاك لاخر لدف مع 

لفقل متسيفه اناد اك ير لعفاو عر ا 
الدفء بدثارى فى ساعة كان بردها على شديدا . وأخذت على 
0 أن ١‏ أضجم وا لا أنام حتى ,بلفظ العام نفسه ادو 
قاد لمراطيوها لجعو بواجا عة قا لاونو تكن يراج 
إلى الله حق فى الذكرى وحق ف المغفرة . 

حت 6 ماده كنا اوت اعد لطاقات 5 
علمها كارع داريو امل و كدت الحم الدع نه 
من الروق فلن ايفين ذلك ا اعادو ديق عله النعر 
تولاتى خاطر مزعجم اضطر بت له النفس. وقد بزع النفس الألمة 
ما قل كا بريجها ما جل . 
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عد 000 إزيد نلك البطاقة . وفى غد تحمل البريد نكالد 
نلك لاقي 000 غد أغثى دار بكر لا سم فى وجهه . 

فى غد نحص لكل ذلك ولكن > من هؤلاء الذين أذ كرم 
غدا ١‏ يدن ود وذ يشقينىغيام وذ امعد وحودى 
وكالوة لفقلق راض أن أحامل الناضى > عاماوتق: وأخضع 
معبم لقوانين النفاق الاجماعى م خضمون ... فتبا لأساليب 
ءاه لعل الثاني لتقا "ناشع اجميا واد وت جظ 

الى الولى قدت 4 لصعدن إسمامهم لضن 
لى وم ف نبادل التحيات. >ول الزمان وصروف الدهر والغير 
ببنى و كفن كانت شرف ىن لسماعهم . واوفين ٠‏ كان لله بعل لى 

ن دعواتهم ظفرا وسعادة . . . ان احياة تقوم حقا على معاندة 
الإنسان 

تركت مائاة كتايق .وفتيحت بايا لأمل بين غرفة تو 
وغرفة جملى حتى ,بنسع لكان لسيرى وخطوان التى يستفزنى 
الها الول" . ثم جعلت ادخن / لشدة بين جيئة وذهاب فى مدى 
الغرفتين ثم استلقيت عل كرسى قوفت الجن برؤية مأ 


|دفعه فى حو الغرفة من دخان يدهب من صدرى ذرات 5 لفة 


نتقارةم إبنتشرء ثم بنبسط. 7 00 4 يكن . 
لعو مكان الله الواسم ا تيت 
فا حينا 0 1 شا 8# ابيا كالقييا قد 
نت وأتقشت. وكرت من خلق لله اذى لابحصى عد 
اهاج اوفع ف ناداقه ار اد ا تر عكرت 
واد فيك كقررا. 
و لك رك انع روي ا 
م أخذت أحاسب لفن عل ريا 1 8 اماك 
0 بلى فى غشاء قلى: بل فى حمى وعظمى ما فعاه 
ل ا 
ويك ١‏ تدرف فى ارق نهتنى من غرفة أخرى دقات 
الماعة الكيزة الى الكه: لوداع عام .يفوت . . 
كان روفاك الباعة كانت يدو ينا النام المتضرم طن 
0 ه لنفسه من خير وشر. كان العام بول فى دقائقه دكي 
نيس رو فين النافل يفت كوو اام القردة واح.. 
نعو اغريت اا سيان بالذهب الوهاءح قهافت على نأره 
كا ينهافت على النور الفراش 


مع د 

أن . . . جعلت فى الناس والأمم من يعماون لقتل الضعيف 
ولوكان بررّا . 

3 0 اللغى ينارت ا لمهم وكثيرا م أعليك 
الالان فل ا 

أن . . . نفرت بين قلورب وأشعلت صغائ وأثرت فتنا | 

ان ٠‏ . صرفت ناس عن وجاك أله ليسدوا إلى الث 
والشهوات . . . 
اي 500 عظات وعبرا . ولكن الناس 
١‏ يفقبون. 


© 


- 50 احرقت افئدة واحربت دموعا وصضربت دماء . 


أن . . .من صميح أمنعفت .. . وم من عزيز أذللت . . 


و5 من عليل داوبت ١‏ 


وابدللها منه ورقا جدلا . . . 0 
0 سرفت ماعن وم فى سكرات لق عن مرارة 
ها د ل دوه حي . 


ل ا لسك الوم بيك 5 

وما كادت تضمحل فى أَذتى الرنة الآخيرة التى كانت مام 
الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل لاخر شهر ديسمبر من 
سنه 1575 حتى لصعدت من قلى زفرة وحارت فى عينى دمعة . 
عدد بد وبحيينة وى نان الفا لد 

عار زلية التى جتمع فيها الأزمان المتوالية وتستقر عندها 
عام المتتابعة ' والتوحد فى وحدم لوه لاوا 1 معشره 
وو رئأ . وصفاء عرو اسه 


١‏ ا 
العاعرة 06 لع دن سارير سلك “5# 8 ١‏ 


5 3 ذهبت ‏ الى الملعى 
وناك ع نك ند نير ا لك الادايه واد لكان 
نيا . ولشبع لجو أريجا . 
ثم تطاولت الأعناق . وتوجهت الأبصار 0 لمارف 
وخ اينات فلا لسمع 00000 
ثم انحر الستار عنهن . وكن نسوة كثيرات ومعهن رجال . 
9 وديف الاضواء ذات الالوان من الثريات والالات على نلك 
الأجسام ليظب كل جزء من اجزائها . وكل حد من حدودها 
واتفاسيمبا . ونين أن لسبحن ى لج من موس وأنوار ء: 
وقد كوا ل كما كشرا هو والموقة» الووضنة الرافضة الى 
ردنك ارق ١‏ كان اذى قاد كزواء كفيك ا ادق 
روه نالهك الأ هذا النى سيوع لوت كان بدت 
فى نفسى » وخضوعا لما يستكن فى القلب من عادات وعقائد 
قد نشأت من ادابنا القومية وأخلاقنا . فكنت أقول أأذهب 
إلى مجالس الرقص ٠‏ وطالما أحبدت أن أكرم نقسى بمجالس 


0ط 
الكمال . وكنت أقول أأغشى مطارح الأهواء والجون . وطالا 
الفت أن اعرض نفسى للحد والعمل . على اننى عامت لعدئذ 
أنفى للهوما قد يدفع للجد» وأذ فى عبالس الجون ماقد يستفر 
لل كلاذ فى المسارح ما قد يرقم الانسان من عالم الاشباح 
إلىعالم الأرواح . وكذلك رأييت من رقص « أن بافلوفا » وكذلك 
مأ معت من نم. أحقا كانوا من نسوة ورجال بذهبون و>يئون 
على عرسم القثيل ؟أم نلك طيوركانت 'تهادى ؟ أم غصونكانت 
تماس. أم نلك أزاه ركانت نطو ها النسمات؟ أمتلك اشارات 
من السحر عامتّها الملائكة للبشر كانت توجه النفس الى التسديح 
والتقديس ؟ أم تلك اشارات إلى الملا الأعلى تدل على أن فى الفن 
اميل معراجا إلى الله 

تلله ما ألم بنفسى خش عند ما تمايلت الممايلات واهتزت 
القدودء وتوردت الحدود . 

الهم ألم مها خش عند ما درج الدارجون ووئب الواثبون. 

وتالله ما ألم مها خش عند ما تخاصر المتخاصرون » والتفت 
الغصون بالفصون .كان أذرعا وأيدياً عند اشارتها تستخرج من 
الفشا يهن كام فتقره الل الأهار نتقدسن» القارن :ركان 


0ك 00 
أرجلاً تحجلعل ننهات القيثار والأعواد تقطمفى الفضاء مسلك 
من الحسن تتبيئه عند نلك الخطا . ذلك كان رقصهم ولقد 
ضحت 171 ان اطق اسم الرقص على "ناك المركات عند 
ما أتذكر مراقصنا التى رأتها تدعو إلى الفجور. وتناجى النفوس 
الف روا . 

كانت الراقصة طيرا تمثل أجمل ماعل الطير. وكانت الراقصة 
قرا مل غيوري اكلون يه الهو رو 1 بيه الررووو ير 1 انك 
| رقفل كانه مووي دز ريل كانيقه از اقفية أنيهها : 

ا أن فى حركة الطير . وفى صورة الزهر . وفى هبة 
النسيم دوق ملئخة الزشافة ينها يدعو إلى التى والفعناء” 
كلا. وبَاله مامر بنفسى خش فان فى جمال الفن مما يسمو بالنفس 
عن وساوس السوء وطالما قبد اجممال نفوس الناظرين عند هيكله 
الى انا او ند لقو ولا كذبا ولكنهم يعبدون 
وقد لعشقول 

خنى وارقصى ياراقصة الروس وعامينا من 'نلك الحركات التى 
تدعو للعبادة والتق . إن اله هو ذلك الفتان الأعظ ! 


الفاهرة فى ١‏ من مارس سنة ١57+‏ 


العيشن كدي والعيقى اكير 


ست اللياة ملهى تتوحه فيه ع رنا إلى مسرحه الو وأسع 
م 0 الخاوي عا ااءاة تتهر ا أن فل كل ما ذو 
وريقوم بنصيبه فى روايتها الى 'تتعدد فصولما ما نعددت الذرارى 
وما تعاقنت الاجيال . 
في لدان هين ذا فقون كل اخلين الذي لصيب عشيرتهم 
وأمنهم من غير د أن يكون لم فى جلب ذلك المير لصيب ء 
ومن غير لتقيو نمف اه عاك وأنهم كذلك قد 00 
القن إذا تل باحاعة ال يعيشون فا بل قد ,ببالغود فى 
سبيل الوقاية وما كانوا ليتنهوا إلى الشر لولا ان جاءمم بذلك نبا 
من غيرم . ومثل هؤلاء الناس مثل الرجل الخامل فى القافاة 
بقطع معها الصحراء كينها نسير حتى إذا بلغت القافلة ماء بعد 
جهد وعناء ؛ أخذ ذلك امامل بروى ظماه ويسيغ اماء عذب 
فرانا ىا يسيغه من أرشد اليه وأنمس النفس للحصول عليه . 
اننا نعيش فى حياة اجتماعية تحتمى بنظمبا ونتتم بجخيراتها 
ونتكون من عناصرها ول تكن تلك الحياة الاجتماعية من مل 


قرة فين أو هزع عمل طارف مين :ولككنيا من غيل اجاعة 
ف اجزائها بورق كلتيا وهر جم لكل ظرف نحيط باجماعة فى 
غابرها وحاضرها وسيرها . وعلى ذلك فتقد يكون من العدل أن نرد 
محهودنا وأعمالنا إلىنلك اجمماعة عنما بصيبنا من حياتها ونظمبا. 

وفى الحق انها لياة حقيرة نلك الحياة التى يظهر فما الفرد 
مستضداً من كا عدون نيه مت 51 0 
م ار ان لد ا لول ليفظن شو ون احياه 
امن ل تر تسدينا :الحو اننال زا اولاقف الطنين 

الكن للانسان عاة ا ع من شالك وال دن ايان 
عقا وإرادة . فيستطيع بالعقل انض انضاة فيد ريشي 
برسم لميشه نموا ومثالاً حسنا . وأنه بالارادة قد بوجه جهوده 
إلى الوصول لقصده. والتحتاق جز رع تسبي من مدال سيق 

لحي تنه ككوقة بر لفاك موس روفي الاق 
عا ضررونا. تاقد كتوق نان عالقا كير لاءوا عا لهو لأءو انيد 
مه وتحمددم عليه يولك ركذل فين كنات هد 
واعمال ولا نما فيه نا فى وققوة ع انهمرعها عل ل 
ثارة وعلى الذم 5 


يحركنى لمعالجة هذا الموضوع أن أرى فئة من الناس من 
مواطنينا لام للم الا أن يستفيدوا لا نفسهم من العيش دون 
أن بحا سبوا ضمابرم فيفكروا فى مصلحة | جماعة وبتذكروا أن 
مأ يصيبهم من خير كانت اماعة اه وما قد يصيبهم من 
ود فك وك اجاغة مسيدية. ان الك مان الرشيه مكلت ف 
ا اقيق ان نفيك لكين اطي | والدون لتر 

فيد 1و انيت الذي رصن عل ين اللاي موا كر 
فها خلفه ٠.‏ ويقلب النظر فما حوله ولا يضرب ببصره فما 
يكن أن يكون امامه فى الطريق . ذلك هو أعمى التفس 
وأعمى الفؤاد . 

ولك اذ حي انق دهف به خياله الطالش فيترك سبيل 
خيرمعروف لسبيل قد يتوم فيه خير ١‏ كيرا . ومثله مثل الكاب 
الطراع الذى عبر النهر بقطعة من اللحم فراى خيال اللحم فظن 
ناعل ال سق وار بوتت عفدي ينان هذا لحان 
فالات 

آكره طربق الأول ولا أحس طريق الثاتى . واتما ابخض 
عا ان قت رلك اذى ١‏ مو الكاة ونا تطاول 

):( 


0 
اليه . ولا بحس منها حالة يعمل على استبقاتها . ذلك هو الطفيل 
الى كمي الفينة مين ورا كه ادن 

كن ثائرا ان شئت ولتكن المياة فى نظرك تافبة مرذولة 
ذالا ريد ان د وذ يدان تت سن شور اماه 
و١‏ تريد ١‏ الحدم لا نظنه لا يصلح إذ لدم . 

ره افك لايد تفي ترد ان خا وا وعدت 
نفسك عليه . لانك ترى المي ركل امير فى حياتك » فتحارب 
كل هدام وتقف فى وج هكل جديد لانك لا ترى خيرا فى 
المعوولا رم عرق اللدية :و1 ريع اران كويد 
ا 0" وأعلم انعاة 
ذا تعن بوعل انكر فى شرن انيت الك انمد 
والفمل. يوانعياة الاقمد كه الأ ااانه ولاوحهيا فتنمين 
الأفكارلمى حيأة منحطة حقيرة . 0 ان قو الون ان 
تعرف أن الحياة حق وان التقدم المعقول حق . وانه من الواجب 
عليك ان نشترك بثشىء من جهودك فى هذا التقدم المعقول . 
بدلك تدخل فى عيش الابرار. وقد تتوصل منه إلى عيش العظاء 
والاطهار؛ فاعمل لغيرك واعمل للتقدم داعا 


الفاهرة فى 5 من ابربل سنة ١965+‏ 


1 الك 
لت 
00 
... وكانت أكثر الحوانيت مغلقة فى ذلك اليوم . حتى 
حانوتساحى الحلاق الا يطالى. حتى حانو تالا رمق بالع الدخان 
اه 22 1 الى : ٠‏ 
أو ممن نشهوا بهم من الشرقبين إتاهبود راوي المركبات 
بانجارات ود ستكانيخ خا طان ركراب .كات راع 
خضفه 52 ار عل وحهى فترى عايه ما كانت نحمله من 
خلاصة الرمل والطمى . كنف كل اللحيت لأنجو م نأب رالعفر : 
أوكل اخرجت من عحيى خرقى أمسح مهأ وجهى وعدى ون 
قر ها 5 الفل بوالكسيدراء و كلاه نمياو ذا الرايتة: 
وى هذا التراب خير مصرمن سر وددت اسم 4 اهلبا الزنارعون 4 
ولكن خاطراً قد تولد فى ذهنى من اجماع أهل الأديان 
والأجناس الختلفة على أن تحتفاوا يوم ثم النسيم . 


5008 

قزرو يصرورة رك كنت عزو للقووار اد ورا ص1 من 
اي اطي اعد يريو و يون ارك نا در 
الى مرحهم واضلة تيو هنظ البذاعة اارثة اللقعة ى. ,اوررق 
كانوا فى شغام إذ أقبل علبهم صغير من مساحى الاحذية ووضع 
صندوق عدانه يجاني الجدار ونسى واجبه من السعى على الرزق 
ودار هو الآخرمم نظرائه اللاعبين . ونمد قليل أقبل 
عليهم ص صغير روى ممن ,تتجرون بالكمك والحلوى فوصم . ليجانف 
صندوق المساح سلة تجارته وحياأ الصغار بابتسامة يوه ع 
منها 3 بشاطرم أصناف اللعب من جرى ووس . عندئذ 
كيف نالطعة كى أقوى من حك الأجناس وأوضاع المياة 
7 . 5-8 ة نسوا أن وراء :م أعمالحم اراسي منها 

ا ا أنهم من أجناس ولغات وديانات مختلفة . نسوا 
3 ات ا الصبا فما ينهم وعلى ذلك علا 

ع الطيدة عل مويك 11 ل لضاف الى طن دمن 

9 ان لقوق يان اذاي رطالا انين برها أن تدعوم 
لات والقتاق 


وكان الآء ركذلك فى فى ثم النسيم . ققد اجتمع أهل بر 
عل الاحتفال نه فاغلة قن صاحى الخلاق حانوته وأغلق با السخان 
احرف الوه كداك واه جتمع الفرئحه والنصارى والمسامون: 
(البون لمدرطل أ ده على تحية الر بيع وتفر بح النفس 

ا 

وك منصوت للطبيعة يدعو الناسللتقرب ؛ ولكن الأقكار 
الفاسدة ووساوس القالوى المعتلة طالما سعت للتفريق . 


عل 7 


5 أنها قطعة من النسيج الرقيق فى نحو المترن» ول تكن 
لتصلح لشىء مذ كور'نلك القطعة التى بيت من جلباب لسيدة 
من سيدات الدار. انفقت فنيات البيت على أن يحعلن من 
القطعة رداء لامنة لنلسه فى م عبد 

ا امئة فتأة صغيرة فى نحو ااثامنة من العمر. قصيرة القامة . 
مليئة البدرث ٠»‏ سامة الوحةء مشرقة اليين 52010 ا ف 
القروية عندنا لتترعرع فى حضانة من فى الدارة فك ا حه نين 
فى البيت سنا وهى صديقة للبيت ولن فى البيت . وهى ابنة 
للجميع وخافية اميل الجميع . 

ولا عامت الفتاة الصغيرة بمشروع سيداتها من اين حتلن 
ليجعلن للها من قطعة النسيمحم لا ” نتزين به فى العيد » ولا نيبنت 
الى ارات فين التوييز وك لقم انان ل ونيا 
السرور وفاض فى نفسها النشاط . قتطوعت لكل عمل من 
الأمال التى تقدر عليها . بكرت على غير عادة فاطعمت دجا 


عد هه حت 
الدا, ر وحمامه وملاات عه و شعت ت كل النشاط عل 


عالقا متا و يكن لهذا من سب إلا أنها حختقت ١‏ م ل 
اتوت الحديد -5 0 نلس حذاءها ولستقبل العيد . 


0 
يي 


يجيد 


حم ايه 


قدا كان :لحني ذاه اليقاه يوا تنك النداء نري لقعي 
وتزندت 56 بعقدها االحشى ووضعت فى جيبها كل ما 
الك د ره الأصابم 20000008 
نلعس فى الخارة أماء الباتا: 

ولم يكن فى البيت انسان إلا امنة والشيخ الأسود العجوز. 
اما كع هل الك مكنا ذهينا الى امقر وكلنا قد الفا فرق 
العم ها هلكا 201 اع اءالنا قذاغاروا ف التوء اقنا فى بين كن 
و ب اسن د لماز إشااق أختا نوما مزع يد كن والدا 
امك اعوة فنيد د اغرانا و سات 

ذهب الكل الى القبور ليذ كروا فى بوم العيد موتام . 
راقن خزل لمن واد قر الو انق د موف القن الا 
ومشاغلبا . عدت من المقبرة وقضيت بعض ما اصطاح الناس 

الم مء١ا‏ 


فحنا 8ه 


عليه من واجب الجاملة فى العيد » ثم قصدت الدار لأستريح فيها 
فوجدت على الباب آمنة تمرح وتلعب . 

ودرا قرا ويعة وعدم عيلة ورور نوت 
وكانْ جميع فضا السديرة لقي ال ان الف المنا عابنا 
00 أما الشيخ الأسود فكان عل تقد امام الات 
ملعن عل مسبحته . 5-7 نثىء إلا بدمدمة الأوسكار 
الى قد نعود ذكرها عند ما ترتاح نفسه للعبادة . 

م تكن آمنة لتشعر با أشعر به من حزن ولم تكن أمنة 
أمر مخاطرها ما بشق على نفسى من:. المشاغل والواجبات . 
وم نكن أمنة لتقدرمن المياة إ!١‏ أنها ظفرت بالثوب الجديد 
وأنها نالت من بين قرينانها حظوة و مبحة فىهذا العيد ل نكن 
امنة لتقد, ر إلا ذلك. وحراء عل الذدء ناكف ف انالك القاريية 
النضة لاما يلاما وريد الءآن تسل نسيبا: ن غبطة وفرح . 

7 

عق على الأيام أن تسوق الحزن الى الصغار . وحرام عل 
الأهل أن بشركوا أبناهم فى | حراني معبوة نعم الاالخابرم 
وقلوب الصغار م نيا إلا للجبزور والأفراح . 


حرام على هو لاء الأهل أن يصدعوا نلك الأفئدة التىلاتريد 
2 أن تدق ببهحة الحياة» فيحولوا ببنها وبين ببحة الحيأة . 
حرام أن نشرك الصغارفى الامنا وحسب الصغار ما تعده لحم 


عدون والأباء من نسلدة وحن : 


تقد حاولت أن أفرح بالعيدك نفرح امنة ولكن هيهات ! 
لخد لوا ,ء بل وقد حالت الك عن بانى وبين 
سذاحة المبتدرة : م اعد للذن جف ماء |أة كن ٠‏ قله دان 
لسته. ضشوه من ب : 20 الفرح من قلوى 
الصغار والآملين والأصضاء المعافين والمنعمين الذين غفلوا عن 
ذو ات الدهر وغفلت ععهم عبول 6" ١‏ : هزد م الذن 
ننحذب أ لبهم من اللجودمظاخر لمر و ينب لى اليد 
الكو فلناتفع فع اخصالصهم وجب أن ننال عنهم قسطنا 
السرور» ولخكس أن هد لم سباء الأ حنى فيش ع 
تىء مسن بمبحبهم لسرى عن لموهنا سعنا 08 

اي و سن سن ل احا لكايه ادنها 
0 ) 


الفاهرة فى ١9‏ من مأو سنة +؟؟٠١‏ 


يششت هم عت 


كان الناس فى قديم الزمان يقدمون القرابين والضحايا رغبة 
0 -- 6 مو * الذنوب. --0 
علد هده 5 وهده الضحانا من حير أ 
خرى هه الدائن علو اطيواناك اوفك ورودية النا "ليه 
الطية ومن ريه رت رمن من 0 وحبفا ٠‏ ومن حير 


ما تختسه الل لسان من حمر ,بأد الما ايل ٠‏ 68 


ون خير ما تطيس 
4 اسان من دهن ومن خمر مأ حرقه من تخورا! . 

كانت الاين العوة باغل من هذا وذاك . كانوأ لجودول 
لضحايا من البشر عند ما تحسبون تلك الضحايا البشرية ترفع 
مقت الحتهم ؛ وتربل غضبهم. وثنم تقمتهم . وك من حيوان 
أغرقه اليونان فى الم إرضاء لالحة البحار! و5 فو را كلق 
النيران من عظام ولحوم ليختلط ذلك التراب بباطن الارض زلى 


0 جوف الاأرض من الالمة ! ! وك من ده غاص فى 


اياج ل 


اراك اتروع ساون ١د‏ فى ا مدو 1 إابو كن مرت 
التموو عل هر :اد عال تمن التق ديت عقولهم 0 
2 لتويك 57 ل يت سا مان ا ان 
والآرافات فبهم فتلت الطتعا ب نعلي ارت ييا نا ا شور 
دى وعاتيل قد لق فى الماء . وقد بربى مافى النيران فداء لتاك 


| 25 حِ د‎ ٠ 3 ١ .. م«‎ ١ 
العداري التي ك ا الاهة لشمربت من دمامما وموس حوم ا‎ 


استبدلت كثي رمن التقاليد والطقوس الدينية بتقاليد وطقوس 
جد نان كريس ا ورين طلم واه اوداك 
5 ع عر ين 1 للدت ااذه نه سافان المة موهومة. 
على أن ربا من الآرباب لم يزل مسيطرا على أغلب نفوس البث. 
ا رك اللروعر ١‏ بام ع ابش ا يه 
عن عرشه زازلة العواطف المتيقظة ! 


اندرى من هذا ارب القدير؟ ادر منهذا المسيطر الجبار 


القرايين ! 


--- 
لا يقنع من اللحوم . ولا يثمل من الدماء . ولا يستمرىء 
الفا كهة ولا يستطيب الشراب . ولا يرغب فى طيب الدهون 
أن رب المصلحة الشخصية يريد أن ,تقدم له القوم فى 
الاتخاب بقرابين من الضماتر ! !.. 
وبل له ! . ويل للم من رب الأرباب ! . 


الفاهرة فى 8م دن ولدوسه ١5١+‏ 


مك انه من 


الوطر : 

5 دوك 11 الىعالم آخرحين صعدت الى المآخرة. 
اهرة اد ولج كعد عض مدر نل أبرح فى أثثنائها مصر و 5 
6 خلالما را ف ؟ رقه أناما خلك بدت فبأ اا رأوقطعت 

ار 0ك رت عمراكان الصق نالعا س اقب كارت 
0 1 لجان ااه لمن أوسم لون ادم 
َك رت نفسى أذ كنت أقل انس ف الب ار د 
فى سييله . وأقل حملا من تبعاته 1 له . نكرت النفس فى الغار ؛ 
وعرصت 3 8 امير 3 وطاوقين الفمن اذ كا: 0 فى كاها 3 
وييها وقد أتقلتها اتكاليف فالت بها عن سمت الشباب . ثم 
5-2 ان ستول دم ومح ميك الفؤاد :3 م حسبت 
ان ذلك المكان من الارض الذى ابرحه مصدر ما يضيق به 
الفيدو فكت ا ١‏ الي ربعا . وتوغى على اليم 

فأرسل أمكارى متواصلة ف عظمة بحام فل 3 أراها 
تذكرنى بوحوش البشرء ولا ضوضاء أسمعباء ولا بغضاء أشهد 


0 
اثارهاء ولا أوراقا أقراً فها الغو والباطل» ولا وجوها كر.بة: 
اسع عدا 

اق غر الطاماكقى نا 'الباغزة .ا الك لسرن 
أو الى منطقة يجحهلبا الانسان فا نسى عند هذا العام الجديد الذى 
تذهبيق فى اليه كل :ها نببوء من الماضى + وكل منتظر مكروة مين 
وكأنان الت واهي كاذ رق تكد من شكال المقادول رف صورة 
من صور الحداع والقات سيو ارق صورة من صور المذلة 
والمنوع : ولا أخضم لومي ان لقنن الامو الك 
بنوء بها ظهر ال رض . وبروجها الا نسان تحاقته وظامه . 

وكام الالعرع | لاد را ني نادت لان سو 
النسى: 3 500 قلا قبلا مع سير السفين . ولا كاد 
فو يهن ادلرعويبراى الشاد ونا عله ومويعلة من اذهل 
والأخوان خمدت السورة » وخبت النار وحل لبا فى القاب 
نسم لمحتن 

أقول للباخرة عندئذ سيرى فى رعاية الله » أينها الباخرة شم 
عودى بى الى أرض أحفظ منها صورة ابتسامة مشرقة : واعى 


انان وعراق عالق بدو عات فوا اخوانا رواخراء 
وأصيبٍ من جهود عاملها خيراء وأرتى فبها صبية وصفارا . 
وأعال فها أملاً عزيرا . 

200 الباخرة ثم عرق ان ارقن الدج 
جا كدي ع اح رماي 


الى فى 58 من نونيه سنه و9١‏ 


ظ الا كرو بوليس 
وقفة بالحصن المقدس 
عكر ١‏ لالوتتنيون راطا مضل الشضية المالاة 
التتى نشرف من الحنوب على وتيك ذا بو 1 ن قد بلغ من 
العمر وقتئذ سر:1] الرجولة . محيط تارك البشرء عام تور 
المدنيات . فوقف ساعة على سطحها بين معابدها البالية التى 
البوع كر كني ور 101 كلك ركه ١‏ الك قل اند 
كام سانا شا واد في كو ل حو نا لجيه 
حاذل الكوق وعظية اب 
ادم هذا الرحل ربنان وكان من أكار اللشر ولقد نضمن 
قوله ع فايك) 0 وبولس » تنوعا من عضي لذوق 
اذغريق 7 وعامم ونارخهم حتى صغر عنده حيال عبقريه 
اليونان كل اثرمن اثار الشعوب الا خرى. وقل فى نظره أمأمبا 
كل جايل من محهود القرال 
جئت إلى هذه الصخرة ولست متدرعا بما تدرع به رينان 
ون الج اماق تب كقانه يسيل بالعذوبة والبيان ا 
جئت الها قلف هيانه الظروف الأن بحس جا بحس به فؤاد 


ص لكين المؤثرين الخالدين : اجتمال والالم 

أسجل اليوم نعض مامر بنفسى عند زيارة "نلك المعابد . 
والإمعان فى دقائقبا » خضوعا لما توحيه إلى الحاطر عبر التار 2 
من غير حرص عل ما حرص عايه الواصفون . ومن غير عناية 
خاصة عا د مال رون وأن مارسحله هذا اضرب 
من الصو لعش جالالك الفين عددها موا الها 1 آخر 
مع ون ععاى الطد ةو ا 


الخال الميمل 


اثينا ى م وليه سئه مم١‏ 


عزو كنف الورالا 1 وولاس فك برقع ب ا لوت 
الدفعت بسرعة لست دز لها سببا 3 اخذث معز فد 
رويدا فى طريق مصعدة 'ننبت عليها اعشاب برية ازهر بعضهاأ 
وعلى جانى الطربق شحيرات من الصنوبر والزرتون قصيرة 
هزبلة مصفرة » وقد برى الناظر قطعاً كثيرة من أعمدة » وحجار ه 
وصفاتح من المرمر » عل لعضها تقوش وكتابة وقد ألقيت هذه 
النقايا ججيساً على الطريق حملا من غير نظام . و ينها كنت اتافت 

(ه) 


ثارة عنة » وثارة بسرة » وثارة للامام ٠‏ أذ قيد لسرن ود 
ع مق بين هذه الاححار نحتت عليه اوراق نوع مرق انان 
لوت . جلست عند هذه القطعة الححر 500 
اي أن د نك عن ل تين ون هده اطليية لنت 
00 | تستطيم يع أن بتصوره الإنسان من معانى الحسن 
لتاقي مح ليق القطعة التى قد + كايا 
ارهن غير ن كله اليا وعكذا ذال ىك عقا يدل 
كنت أقول فى تقس ى كبك لانن القوم يبذه القطمة 
الوعر تاه ااي سراي رسب اليا 
و١‏ لحولون ينها وبين قيغظل الصيف . و(“ يضنون بها على عوادى 
الدهر والغير؟ ! ثم ك: لنت أعود الى نفسى وأحاورها فاقول أ كان 
اسلاى مال 5 ذا المجر النحوت ضر من التآثر بماكان يلق 
ف روعى من جما فن اليونان» أ مكان فبما صحيحا الحسن قذف 
الله نه 0 أعرف فيه نفسى توا ا حال 
ون" كف ا ع فور دورق هده القفلنة اداو ليقن هن 
وينما كنت أمخيليا أقصرمما هى » وينها كان خبالى عد فى احاء 
دز العامة در د ورا لم و رالا ل ابر قله 


اباك لد 

وكر 205 يا مريكه ادال عقر إذاقمي ا سيق 
اديه والواقم وكا فى كنت أقرأ عليها كلتين صافيتين من كا 
يا 8 الساطة واخمال . 


ها اال وناذا اقول فى اعمال:! 

الال سبي انق ارقي رارقدد يه التيرعنة إذرى 
صمته كل فصاحة دف 00002 اه ْ 

اعمال 000 نه النفس أ هي ا رشي اكه ال 
لعد خأودحه مما إعاق به من مادة واضواء . وقد لسمعه النفس 
أي تاابوياطة الادليوون متسس اعرد ار كر لله 
نحفظ فى المعحمات . 

ال سكين نافوو ا كر ااه يهن ان رقلدمه افون 
ا فرو يعرف نفسه بنفسه . قاهرلانه يغلى الأنفس القوبة 
على أءرها فيوقم فى اعم و د كر سين 5 

الال كالرى رادو سرره قبالالرق بلرتيا: 
ولك مره الي 


ال عظيم وصعهةه وز بن 5025 والأرض القادر 
عل كل ثىء . 

الخال ضرب من الأدب فبو روابة طويلة لا تتتهى فصولا 
و١‏ لني تلا ةوه 4ل شاهدى : 

الخال رو ين لفق يو لشو متقاوالة الفوزي ا تابييته 
الفؤاد » ونتائحه الوجد والميام . 

امال عبد صال لله فلا يطلب اليك فى حضرته الا أن 
تسبح لمولاه . ظ 

اال عق لق لأتزيد أن كت وذ رينة رب لذن 
لقو رتكا ورت اوري متت ا مو دوا ال ان 
غيذة السفاشفة» 

اال هدرفة والنه اعرك نارف 

وينم كنت مغرقا فى شدة الاجاب هذا الفن, تاركا لذا كر 

أحيانًا أن تتمثل بعض أوان من المرمر أخرجت من مصر أخيراً 


ينا انا كذلك ألم النفس عقارنة المالين. واتخيل شيعا رأبته على 
ناك ال وو معن اللعو يل قدا اهبا اسه ده 
( الأ كروبوليس) إذا قبل المارس الأعرج وكان ينبغى أن أشعر 
عقدمه من بعد لأ بحدنه صوت قدمه وهو عر بتثاقل عل حصى 
الممثتىلولا إغراق فى ضرب من الخيال . 

ضعك الحارس فى وفححى ودمدم بكارات بونانية فهمت منهاأ 
عبارة امال وأشار بالانصراف . نبا لكأمها الحارس . لقدقطعت 


العاعرة 86 يو دن اغسشطسسن عرية ع" 8 ١‏ 


العرق ان 


ريت ٌ عر زارة ادس انضاء ددقة اأرسم 
المنحوت على راس العمود الملق ب» الاح على جانف أحد 
ط 2 » . وكان فخي اروف لانن 
والحسن حتّى ا هيام وولوع باجمال . نك عل : تيون لعزن 
ذلك اليوم أن لحمل فقلت والله 9 00 
0 ل و و الله الأحرؤذى سيا التاق فاندت 
على صدرى زهرة غضة . واز ن أظافرى : وأصنع قا متنين 
خاتما تللاذا : وره. 1 عل صدرى سلسلة من الذهب ال ف 
ل يي ل ل يب يريما 
عتنيها عمين انع ورم + 

ايدان كون شي ونفل انا و وترةهال»قنال 
عقوو 1 اردان بكرن شنين تإسوراء عاما والق الم باطل 
وغرور . ولا أريد أن يكون شفيعى فى سجيله جاها وحسبا فالمرء 
ابن نفسه وكل امرى' عن نفسه مسئول . حتى ولا أريد أن 


008 
لي ال ا ري 
يبكون شفيعى فى سجيله عبوديتى وخضوتى ارب الحسن واجمال 
أعبده مخلصا لوجهه العبادة. ولقدكان من عبادة المة الغبرن 

كذ اقم الرريعيها مان ين اانا 


3 


لخدتي كال ترون الخد ف اف المدة وعدت فول 
ع ع 4 “د 5 1 9 
فى تسى امال فضيلة ومرل الخير ان العمل الإنسان الخيلة 
لقم قسن اناك ومترضت بن النعايه الساوية 
٠ © .‏ 0 | 5 


ةق 4 : 37 امه ' يه عأ التكيا التان 5 
0 لعص معاد م0 8 2 ع 


طلبت الى صاحس الحانوت أن يعرض عل أن ما عنده 
من العصى دون أن بحسب للاتفاق حسايا . وينها هو يعرض 
فل رقنا واخارف ا تكد امار شحيى القانة إل اعسا قيفاة 
خات من المسن ولكن ملام البأس والمتانة تتبدو عليها » فلم 
أيد ايسا تياس وتران ين ألدراتر] در فيد عردها 
فيززتها لعنف واتكات علها بقوة ؛ ثم مثلت عندى فضيلة 
اكانقابيها امل + القاة ف الجسم باق لان ولمعا 


َُ 
2 


عفوأيا رية الحسن إذا لم أف بالعبد لحنت فى حلنى وعدات 
عن سبيلك إلى سجيل رب القوة . 

عفوا يا ربة الحمن فالعرق دساس فانى من بلد شيدت فيه 
الأغراء :وا كر اه افون الا قبل أن كبوا اعال: 
توجهت إلى أنظاره واخترقت حجس خمسين قرنا مضت وثادانى 
من خلف معبد من نلك المعايد القدعه القاعة عل عرفا فين لين 
انق آلية تائيا «اثاذماء:واتزعرت العقيا المتيثة ريا لتقدى القوة 
وإحلال المتا نه 3 3 هرولت 52 ممأ 6 مناه انين اجملة 
5 انم نه القوى الدائم قبل اسممك اليل . 


اثينا فى ه' بوآبه سه خ؟1 ١95‏ 


ىا 
35 0ت 


د 
أله اكير 


قصدت إلى سطح الصخرة حيث بقية هيا كل الالحة . 

لقينى دليل فرددته إذ أحسبنى لست أحتاج إلى دليل فاذا 
دشيخهرم؛ رث البزة»كريه المنظر» قد اقترب منى وخاطبنى بلسان 
فرلسى تنسحت عمارته السقيمة متعثرة بين 0 اريت 
عضلاتمما ووهنت أدواتهما ففبمت منه أنه ل إرشادى . وأنه 
لن ,بلحم ولن يغلو فى الأجر وأنه فر بنفسه فيحسبف أنه 0 
فا ١‏ سامون 

اذا رافة بدلك الشيخ الفانى ء وقلت لعل الخير عند 
هؤلاء الشيوخ » فاومات إليه بالقول فتقدم متوكنًا » متباطتا 
ل ضدوذة درا و عظامي و كلق احوئلة نظ ا ردروا عله 
فق لتقو انان اموا . له كان تقرف كل كات اننا 
ومنازلها أشار الدليل الشيخ بعصاه إلى هضبة وقال هنا على هذه 
الحضبة من نحو ثلائة وعشرين قرنا كان يقف « ذعوستياس »| 
نم بين أهل ينا > نظر إلى وقال : لوقل ا اد وسو : 
دا هلع فقال كان دميبينا "كير اءافقلت.و فى النائن البونم 


تمد عة/ط ل 


باشيخ من طلق اللسانفصيح ! ققال أجل ولكنهم تخدمو نالباطل 
فصاحتهم 50 اد كوم سن » فكان بخدم حق بفصاحته. 

اغار سفاة لم هكين ١‏ خرف ولا ل سكل ته ا لمك 
كن علد قاين | جاه سكو ن3 الثاني العدل قوسا 
لله وعل رأى من مثال رب العدل . ثم استطرد الشيخ من أمر 
الْمُمياة ىآ ثبنا» المائدة | إىالقدح وفنا هذا الزمان وشئون 
هذا الزمان. وصصرت عل شرحه بل صصدرت عل لشاؤمه حتى 
00 4 07 ؟* 

ون الوه لد لا سنن 
فى التارخ أو صواب . ولا أريد أن اق لك لكك الال 
ميكل الربة البتول « أثيينا » إلى كنيسة للبتول مرجم بعد نحو 
الى عر وام اشيدعو ار اريطارتي ١د‏ تر إن لت 
امكد ا لجقد ا العك كيد عو الحمعة عقر قرا مين عايدة إلى 
عون انق الراك وداش قتالطر بد امن ان لاك 
وا اد اعم راقن للدي باب ار البديم 
ويفير اردان ا حنقاك ماعله ور عاد إل ااذه 
بن كنهذ التدراق لاون الاسم عفر حام ‏ لوغيد 


د هلبا ب 


خواتم اجمل التى كان يام مما « دعة رى » الدليل شرحه وحداثه : 
دقرا شعارية الفن فر كور ذلك المية إلل تتنية + 
و ه أوفم الترك جال الف فلم يحو رتالف اليك يوار ااه 
0 00 ا - لذ نقتم اننع رون دده اا 
المقدسة فر امي مأ 0 00 أبقَت اللوردات فى نلك 
المعابد كنوزها وا ثارها ! ثم اه لو احترم الناس تاك العيق رانك 
وحيوة الفقول دع ل فمها حسرة وعبرة : 

أما جمال هذا المعبد . وروعة هذه البقايا والآثار: ونظاء 
عونم سد وو لين ارك الالسيي ةا اع كيايهها ابارفك 
إلى . ورغبت فى قولى. فلا لق قادر على منبط انصوير هذه 
الدقائق . و١‏ اذنك قادرة على وعى ذلك الضرب يه احير 
اعاانفن عالتاند وى يي فاقبل إلى وقف معى وقفة 
د واي 2 حقق النظر رك الفؤاد 

5 ار المعيك مق ان التضار ف 5 0 
فق لبد مار ب سات ان اف يات 
عات ع هده لا ار اد ردان سوا عد اشروقر ريض نات 

| 


الذحهاة والاقاض خلف أحداث وغير . ودول الى واحرى 


ل . هن ر م الا را تعدوموزتب لكان وارسانه ومن عدت 
ظ| لأحدات ومغير الغير ومعز الدول ومذل الملوك والقرى ؟ 
سبك #امسه هنا ١‏ آن شأنه . 
عفواً أما الاله الأعظم قر ذا ا سف االسة 
ا رته اول وأتمثل رونا كاك وند ات عطسة: 
اكيم اندها عن التعدد فاته واخذ وان هدوت 
3 اك ووحدة وإن تعددت صفاتك . 2 كاد 
للاخرك بعل | اراسخون . 
تقد كنتم دهورا وكانت عروشم ثم هذه الحبال. ومعابدك 
من مرمر مسنون , وفى خدامج عذارى يشرق ججالمن حول 
تلك المعايد. وبنتشر عطرهن <ول ما حرق من لخور . 
كثتم تخاطبون الناس علىقدر عقولم أبا الالحة يومكانت 
كا 0 
فى حدود لصوراهم ٠‏ وتشكلون عظمتم بأشكال خصالم : 
فتقستاونمناما بتتنا الإنسان» وآغشبوثم يفضي : لفون 
مثاما .يلعب ء ا ٠‏ اختلطتم أها ل الارض . 
وكثتم تميشون يينهم» وتتبادلون وإيام الشاعرء وك ونا 


08 
عندهم وكانوا عيالاً علي وكانت حياة البشرحقا مقدساً . 

ولكني قدرتم ما الآلمة أن عقول الناس قد مرنت ؛ وآ 
بصائرم قد صفت ؛ وان قلوبهم قد رقت قتحوتم فى الأذعان 
إلى الحة ذوات معان دقبقة وصفات لطيفة ل .يفهمها الناس حق 
فهمبا فتبأعدت المسافة حيكذ د وبين نفوس ان ش 3 
حولم بعد ذلك إلى ربويبة واحدة ومعنى أوسع وقوة اثمل . 
كانت يوك هنا كل با بوكانق كانس » وكاليق احة :وان 
تلك اهيا كن القن قا انين الالسان ساز ول وبوان تلك 
لكين لقتو ا بد الأ يدن ستوو ل يران نلك القا جد 
الى دعمتها يد الانسان ستزول . ولكن عروشي الأولى القامة 
على جلال الكون وجمال الطبيعة باقية لا زول 

والآن أجلس فى يبت من ببوتك يا ربة المكمة فلا هو 
بالميكل؛ ولاهو بالكنيسة» ولاهو بالسجد ولكنه يبت يحفظه 
التارلخ ونحوطه العم ونحترمة الكوات»: ونح إليه العاماء : 
وبطوف به أهل الفن ؛ ويذّكر فىعرصاته الذاكرون كيف تتغير 
الأحوال وكيف تستحيل المدنيات وكيف يفيم الخال ! 

نحولوا ما سْنتم أ-ها الآلحة حسما تحدون منظروف الأرض 


ول ا ل ريه ولتسعد به أحزاي؟ فلقد سنت 
رف وعرفت إِلحى . 

ي انعد للك ل مدنة يورت ابي مد اتن 
1 وت 5 تعامون واسع باسط . له يدت من حجر 
١‏ نقوش عليه كبيوت؟ ولا فن له ١‏ بضره إذا فتت بيته 
واستحال رمالا تذروها رياح الصحراء الملنهبة . ولا يفرحه 
اله كاك تيد نك انعا تور 1570 فده خازه 
باطل فبو غنى بنفسه وهو قالم او لي ون 
ا و ل 


80057 07 باربة الدار . بدوى الطبع يقنم‎ ٠ 


الوا ممع ٠‏ ومن السماء ك2 ع وحسيه اأشعور وفرة 
رفو 0 ْ 

ذلك هو ربنا. بارية الدار. ذلك هورب لكيه الذى 
تودى أسمه لعد عشرن 1 واي يرت بين جدرانه 


فقال قائلنا كذ الله 1ك 500005 على الفلا 


انينا فى لا من وله سنة +*؟و5١‏ 


قاء الوطن 


وا انق لعب ذا الطينة ى اللو سيف ١‏ رف 
إلا جوم السما . الاق ايه جميم النواحى الى و 
بالفاك عمت نحو ريان روعت 1 و عر ال ل 
وقلت أنحن الآن فى منطقة مصرية أيها أربان ؟ فقال لم فقلت 
و امظاء اد ترس فل ور لقال ل عن لق د 
5ن كرما المرووة ميرف الى ف ادق نوع من الا طمئنان 
ولسبة درها من العزة انق شاك غليوتى ثم أخذت اسيوعل 

ظهر البآخرة » واخرجت من 0 0100 
فى بلاد الغربة من اهل وأصدقاء . كتبا كنت هممت بتمز يقبا 
وطعها بعد ان عاك ناا إلا انافاطقة حالف وين أن 
أقبرتلك الرسائل فى أرض غرببة نائية فاما عامت أتى أننفس 
هوا حصي وطاق ينا زعا موا سيان فا زعا ألقيت فى البم 
فلك الكنى :الى قدرت أن لأ فائدة منغلا وقات فى لني 
اليوم اضرا يشان رو ليسوو فا قينا الوطن وتتحلل مادتما 


ميم و عد 

7 رليك الى غرفة ' وى 5300 لحادم أن وقظنى كر 

في اعر 6 اغل عور السة استطيع أن أعتزل فيه الآنبين 
منه أرض مصر من لعيد وقما .يقدر النظرعلى انبينها . “م ألقيت 
بنفسى على مضجعى ولكن خواط كانت تضطرب فى رأسى 
حال 0 يبا ثم غلبتى النعاس 
وحصت بمصرى 00 حث 5 أت يلوم الشاطىء 07 
الفك لسددر 0 2 ن الفلك كان سدحره لطيئاً. ومئ ١‏ لعنك لعيك مدنت 
خطًا طويلاً قاهًا يتحلى فى الأفق . "نينت تلك الأرض التىطالما 
فذوت لها جد وتجاوزت لها عن ذثوب وسيثات . قنبضت 
اننا ودورت راق الى حيث أ رى ذلك السبحم بح الحبوب وقلت 
سلاما 00 و رحمه من الاك مع امنا لد وآن الله 
ففى عل الساعة يلوت للقيته مستريا وأثمضت عينى على 
شعاع من النور .شيض 0 ولفظطظت ار زفير محمله 
الصدر من هوائك . ولوكان للساتى أن بنطق وقتئذ بكامة 
لكانت دعوة لك صالحة ختامها امد لله رب العالمين . ثم انتقلت 
من مكانى الى مكان اخر حيث احضر لى قل وقرطاس فكتبت 
قله لك قا الح تر أن يها قم نويه خياب 


500 
ومع فال ور كارا اح عر أن اح اناد لكان 
وبا نؤلاى احج كرا وغة تاقواو روود واعو ماك 
فعية امنا ل ولأنىأدرك فما تقصانحبب الى الكمال. 
أحب مص لأ ىأراها وترون واشدا فت ارو وهرم شحرها 
المثمرء وأساءت الحشائش المفسدة الى ننتهاالطيب فاعلى أصلح 
فها باعا من الأرض ٠‏ ولعلى أعين فها نبتة نافعة على الْعَاء 
ولعلى أستمتع بومآ فيها بثمرة ناضجة . أحب مصر مستودع عظام 
ودماء انا جزء منها ومسو نارح واحلام لى فى جميعها 
نصيس» ومستودع قلوب نحنوعلى وتنصلدقانها بدقاتفؤادى». 
ثم أحضر لى الحادم طعاما وعد عسوتي 
أخرق على ظهر الباخرة . تبنت عن بعد دور الاسكندرية 
العالية ققلت : « سلام عليك بها الدور مادام فى اهليك من 
بق لله ىق حق هذه البلاد . سلام عليك ماظلت فيك نفوس 
تريى باخلاص صا هذا الوطن » 
م آفاتت وفع بن وهف انر الالففال فازلك الى عرق 
لاهى متاى » وانزل الى البر والقق ارض الوطن . 


الفاهرة فى ٠١٠منْ‏ ساوةمير شنلة ١8‏ 


)60 . 


ام :0و٠‏ 


فى مقدم هذا العام ؛ اتتقلت من دارى القدة التى كنت 
أسكاها الك لوال امكنيا الا نوو كنك ع 
يلآ فى ترتيس أمتمتى ٠‏ وإخراح كتى . والفيور ال ازن ما 
اي ار م سر هي اتات 
العنافرق مبورق ورف ان ا حليدا كرض 012 ارول 
ترداد النظ 

كانت إحدى الصورتين لعزيز قضى هخ اليا 
فكنت أخرجها من قاع دوق 6و كتين أخرج تذكارا 
ماعنيا من أعماق القبورا وكانت السورة الأخرى لعزير لعيد 
ما زال حيا. تشخصه مذكان فى ريبع العمر باسما مبيا . 

عدخ الصورتنين برفق . ولظرت إلهما نظرة دعت الى 
فسى عظة وحسرة . وامتزجت ذكراها فى الخاطر بانتقالى من 
وأزاك قامع ل انرعف ١‏ اماق الاجازي ققا :فى العر 
من عام الى عام . ثم نغلغلت تنلك الذكريات الختلفة من حييب 


مأت . وعام فات» وعز بر غيريه ادحدات والاوقات 0 


والشكر» يحول ذلك الذسن وبحول ما لدو مغر 


تقد أفنى الدهر صاحس الصورة الأولى فاستحال الى ترابا 
ع سن مه الى دده 

ولقاد جيل الرضر ود عر نين قنائفين الشورة الأخرئ 
من حال الى حال . خط على الحبين خطوط م تكن عليها من 
قبل ورسم على نلك انلود ناك ' وأنضب قرخ ذلك الحا 
ينبوعا من ينا بيع البسمات . وأبدل سلاوكا من عون 
5920 امعنة جزو ا ل رك اسن 1 اوسا 
لم تكن 0ن 
الفؤاد لحب انا 500 عل ذلك الفؤاد احيياس: ا 
وت رتك القن ال انيه انا مقف باجو الجسوم إليها فى 
فنا اليا 


د اظيا ا حدنه لسن ف ااتقتصين اتوت اللضن ف 
القوورة ايد كي تك مهايو نع ومتعري 11 


0 
مزال سم البسمات على تلك الشفا ديا ما الت الأين 
فيه ١‏ شيض غنه ورا هذا الوحود ! 
عندئذ خيلت الزمن ضعيفا بنفسه لا يقوى على سرعة تغيير اماد 
دك ١‏ أرق ان انرس ما تصل اليه بد الزمن هى الحياة 
والأحياء والنفس ومن بالنفس ومظاهرها يعيشون . 
عيدة خترت انمق للتنمقة انام لاد 
وعلة اك 1 كتريك زو لقو قوقة رفع الأرواح والتقويى: 
عندد استفسيت الزمن لتحوبله الصدح ندباء ولتحويله 
الهه قا ؤطوها وا اك جو تجو له لتقام وهنا وو فين نافهء 
عند حمدت الزمن فقد نحدث الا وقد بنسى ا ْ 


7 


اسقوك سان لفو عرو 1 لقي اسن وروا 
وكانيك تللق العو اطف والأحكام المتناقضة تزع :: نفسى . وتفور فى 
ا ؛ فتدفعنى الى نزعات ونزوات وتطوف عللى” يلات حتى 
رغبت فى أن أتخلص » د 1 الرفين وشرعت فى أن أخرج 


ل هخ سب 


وارنعوفة صندرة كر نف ك ادن ال كي التادي: الت ووه 
تخطر ببالى أن أرتدى ملاسى وأخرج ليلا واعين الناس غافلة 
عد عل وها اق وار ين الات لوو هتالت | حرفم 
وأطرب. وأو وألعس. فالسنونتطوى ونحن عن حياتناغافاون. 
والعمر ِتَقَدم وحن كن انفسنا ساهون 

000 ولكن ما كدت أَم حتىعاقتى العوائق 
وأقربها منى ضعف الجسم وبقظة الضمير. 

واسمر لقان العرمرا فل ين البتدران الزن 
وله ركوف يوون أن ارا يها فقيو داهو وى ف النقنين 
وسبروو:.واغلنوا أن أطبى | ار الذهر فق الفيهن ما يتميل ينفو 


الاجناء من صهو ) واحس © وطناء . 


الماهرة قَ » ١‏ دن ساير سئه :5 ١9‏ 


السماء 

ترسل السماء 0-0 فى الليل واللهار ٠.‏ وطالما 6 الجهاء 
اكاذاق وها روعر رن وروا نا عدف ارا كني اننم واد 
اله اللو ادق وطال اموت ليور عر الع السرم 
ران قمر وشاع نمكتو المتي أخوينا عاوه ن النبداء 
:0 أبراح تاك 5 قار عن لحرن كله كفسو 1 وف 
يق الندوون 5 التشكوري #افقيقت المعارة المدحية وو الحم 
الزاهرة . والمساحد العاه 5 

لقوق والحقول لحن ا عند فأ شرف علمها 

507 سماوانها فى الصباح . و شْ اح الأفراد والأم 

اقيق كدرك ١‏ اخر وو عا 0 0 1 7 | 


٠ 
هسم‎ 


5 ْ 


0 5 هو 05 صافية لستخرج البصيرة من 
كل خير. بل هو ف 6 إستهض العواطف اليه. فتتحركت 
فس دانًا للرق والعروي . ١‏ ل هو معى إذا مكاح مت به ارين 

الإنسان 0227 8 اشغل الاضي من سفاسف 0 5 


بل هو إشراق سأطم كا تشافة الحوو الع عاد 5١‏ زه اقبي 


غبطة وارتياحاء بل هو ذلك الرقيب القوى الذى يسدد الخطا 
ويوفق الفعال الى حيث يريد المير والمق أن تكون :ناك الحطا 
وتلك الفعال . ذلك هو المثل الأسمى . ذلك هو سماء النفوس 
50 5 
فى نلك السئاء المعتوية + بماء المثل الاميى --- كوا كن 
مبتدى بها النفوس الرشيدة الى تمر كيف مبتدى 3 مندى 
الملاح بنحوم السماء وهو لسير فى ل و رحن فها ؟ 2 
للعدل : وللرهه 5 ولامحية 3 وللعطف . وكرام وللحر. 
والحق 37 فا 5 الكغنال احتيلاة: والشهم الكرعة. 
وفى انلك السماء ترسم أشباح الأنبياء والقديسين والعظاء 
والصالمينمن الناس والأبرار والصابرين والشأ كر والذا كرين. 
كام كوك م وى تذ كرم تو ريهتدى به الدشر . 
00 إنسان فى أن يصل بين حيانه رم المادية 
بتلك السماء المعنوية . وا يرلط بسبب بين عالم الحقيقة الخاصاة 
وبين عام الميال اميل امتنظر: وليه أن المياة الدنيا لا تطيب 
إلا إذا مزجت بحياة روحية عالية مداها الحبة بين الناس. وغرسها 
السلام 6 وافقنا الجاء . 


القاهرة فى 59 دن قبرابر سه ١5:‏ 


3-4 


كح باهر د 


« ايجل» رجل نحيف الجسم . ممتقع اللون فقير الثياب 
له عنان شقان سفلان جبهة ظاهرة العظم » ويعاوان وجتتين 
بارزنين م فشا يان رقبقان طوبلان ن مرتفعان وإذا أبقد.م ل 
قناء 0000 ل نأصعة البياض توي ع ريو وار 5 
وشااية لقو لق وله كه لعو لة و عه لسن دهده 
وابتسامته الخاصة أدتى الى صورة نلك الهيا كل العظمية الت 
تخلصها الموت من الإنسان بعد زمن قليل 


جه أنه 
يمر 


:0 ه11 
32 1-4 


نا كف ا يرا كل يويسا نوك ا حاون :رولا كان 
بقص على سوء حاله . مع كثرة عياله وقلة أشغاله . وكثيرآ ما كان 

ثور فى حديثه على نظم الماة 2 ل الفقر . 
7 رام كان يسخر من الغنى الشحيح 


2 
له 


000 أرفيه وجه صاحى هذا ول لسمع فيه أذني 
صخبه على الد ثياء وأ نينه من أهلبا » و بنما كنت سائرأ ذات بوم 


فى إحدى نلك المناهح الكبرى إذ وصل الى صوت استوقفنى 
فإذا بصاحس الصوت هو « ائجل » 1 ةا ليده 
كد كاد نكا ساني القد لامي على غيرما كان عليه 


من صورة ومسوح . 
3 
اسايق 11 ياب بعد أن كان رثها . أصبيح عطر الراحة 
لظفا . أصبح متم بالذهى . أصبح مترفا با لى . أصبح وجهه 
ا لعدظامة . أصبح صونه مليعا لعد مد . ٠‏ أصبح «اتحل «( 
1 رما ألفت. وأصبح « ااه شعي ع فرعن بان نيا : 
وصاخنى وثيقاء وكا: نىمتلطفا رقيقا . وكل ذلك وآنا أنظر اليه مايين 
نحديق وترنيق ١‏ وكأ ى كنت مذ ا 
مأ كنت أظن أن ألق الرجل علمهما فى يوم من الأيا 
2 
ثم مضى « أجل » فى سبيله» ومضيت أنا الآخر فى سبيى 
أفكر فى أ. يغيذا اا قلات ارين اكيز اد انرذه 
خادثته فى أمر ما رأبت فقص على الأمر وفسر لى اللغز : 
ذلك أنه كان « لأ نجل »ع بخيل جنع مالا كثيرا وم يستمتم 


د هي © مسا 


5 وم يكن له وارث غير « انجل » فات الم رمه 
ذلك الذى كان 0 :5 اا 

عد شور ادرف قور نا لواف قار لول الال 
ومخلق اله روا كوا امفيك يويك السرفى لعمة صاحى . 
وعندئذ الحات لى معنى نلك الا بتسامة التى لقينى مها فى حاله 
الدديك. جور بع ايفو ا التسيتي كله ادو روعي 
العظمى . ابتسامة الموت الساخر ممن لغيره لجمعون . وعندئذ 
قدرت معنى ال الاسلانى القائل « وحن 000 
الم الوا نييلت نا ») ل رمت على من قال 


وان امن الاب 6 اح يه 


0-0 


ا مَل غيره وهو كأسبه 


له 


لماه وق اناغ من ارال مله 5+4 ١‏ 


عائلة 


الدارئى فينا . فى الى اشير ٠‏ وهو حى التعدد فيه المعاملى 
وفشه مدرسة اليندسةه الصناعة . وشه حك اين لعاشوان 
لعرف الحبين 

قصدت إلى هذا المى لا لق ناميذا من اهلى فى :نلك المدرسة 
فسرت فى لعض سبله وطفت مع نفر من شبا بنا الموفق فى بعض 
56 هلدا 

الداركييرة ذات طبقات خمس . و ىكل طبقة سبعة أقسام 
والعائلة ال فى تدا رفون عيدها كزين لظا ف 
الراد ٠‏ وفى ذلك القسم اذى كه هد الداخل يو عر 
تقفله ادواك لتالة الطعافه و حو قفن شاره غرفة مدرة فيا 
ع من حشب ء وخزانة ملاس ومنضده 7 ولعص مقأعد : 
. ويحد عن كينه غرفة أخرى أ كبر من الأولى فنها سريران 
كبيران ويحانبهما سرير صغير . وفى إحدى زوايا تلك الغرفة 


معزف ( بيانو) ؛ وفى زاوية اخرى خزانة لاملاإس . وحوائط 


الغرف مغطاة بالورق المزركش وأرضها من خشي مصقول 
ناعر. وف السقفثرياتجميلة للكهرباء . نلكهى الدار وأثائها » أما 
ساكنوها فعامل خباز يناهز اخمسين من العمر وزوجته وولدهما 
الطفل ( ماركس ) عاو اا 

وكالذا تزاف الذاركتي | العأيير كنا رولة اوبعل ١‏ اسك مقر 
مدا فى ننظيفبا . وعد تبادل التحية اله دنا ا غرفة 

اطالب ؟ فقال ننم وفتح باب الغرفة الصغيرة ة فتفقدنا أثائها . ثم 
سآله ساغلنا فها عات الغرفة ؟ قال الرحل تدك عدر » 
الدار وى الآزفى تلا وستعورى جو ل النياعة اليننا لفة ,. :فتال 
قأكلذا أولتسق برف الداز #تؤقد يكو ن عفدك انا ذلك ١‏ فاجاب لم 
وككاييهدا سيفان اليد افتهار لوو رونا أمود يبك 
وبينها يكون الحساب . 

نزلنا على أن نرجع وقلت فى نفسى إن فى هذه الطبقات 
الفقيرة من يذ كر حككة الانيجيل «دع ما لقيصر لةبيصر وما لله لله» 
3 ذهبنا إلى حيث صرفنا وقتنا وعدنا فى الموعد المضروب . 
طرقنا الباب ففتحته لنا سيدة عائل زوجها فى العمر ترتدى يزة 
لسيطة نظيفة . تتم عن فقن ومورب ا اوكا الداوا تهرت ماغنا 


0 
فى حو من التوقبع فبع والننم فنظر احدثا وقال إنه طفل صغير عزف 
فتوجهت أنظارنا حىمث س0 اق ندند هنا الموسيق تدفقا 
و اننا فو ارا فللا ففطنت السيدة الى دهشنا ودعتنا 
لندخل 'نلك الغرفة . وهناك وجدنا الشيخ الحباز بجاس على حافة 
السرير الصغير . وفتأة وفتى من الحار الجنب تحلسان على حافة 
السرير الاآخرء وبين بدى الفتى الة موسيقية شيهة بالعود . امأ 
لطفل مكان أمام البيانو يدق بأناملهالماهرة الدقيقة ويرافقه الفتى 

على الآلة الأرى والققاء كاقيت نقد د مديفا لفيوتها القاد . 
يكن لنا فى نلك الغرفة مكان لنجاس » فوقفنا ووقف الشيخ 
عا وق الكاتنا ونا شمن تاك ربسا فق و الدارع 
إذا كان لنا رغبة فى سماع تىء معين . فطلبت لنًا من اتيف 
ور فأخذ النلاء بعزف تحذق ماطلبت . وكان 
الشيخ أبوه اسمن د رز ق واللباس المرقوع يرمقه بنظر 
العاطف الآمل وأمه فى زاوية تحيطه بحنانها وغبطتها . ولحت 
لباس الصى فو جدنه ممزقاً رما . طاطات ا إجلالاً لأ ىّ كنت 
أسمع من دقات الصى أنشودة الفقر والجد والشرف » ونظرت 

إلى من حولى من الرفاق ليستوحوا من تنلك الخياة موعظة . 


ولا انتعصى كاد من ماين إيجابنا صفقت له مع 3 
وهنات . يك ل واناء : 5 دعوت السيدة لتنتقل 55 77 الغر 
الثانية لنتفاأوض فم ا عن أحله 5 7ك فدمرت 0 
بكلمة فى الموسيق وفى مستقبيل ذلك الموسيق الصغير و إذذاك 
قالت السيدة نشىء من السذاحة والأل. ٠‏ لقدقال لى الأستاذ 
الموسيق )0 مأير ( عامى حصسيك فد الصدر رحلا عضظم القيان 
فى الموسيق سمه )0 00 ل«( ركه جمى وعمل روح ودخل 
الغرفة || هرقا 0 ع لا من امال ف ترلى 4 نبوع الولد ( 

ارقود كان النبوغ طالما ندت فى امثال هذه العائلة 
5 شعرات 6 حوها بالفضلة وأ لمر والقناعة و أياة 
والاحتيال الشريف على المت نتم بما فى العيش » اكت 
من رحالالغر سين «روسو»و 500 ( ات )0 رينانت . 

م قلت فى نفسى عائلة لطلب اليسير دعن المال فلا نحده 
35 نبوع مرأحتى ١‏ امبر ينه 
فيكون من الضالين . حارت الأفبام فىتقسم الحظوظ اك 
فل الله ذلك ؟؟! ! 


فرنادق. لاي 


0 سمالتوار سسلدة ١5‏ 


اي هه حش 
ضيى وضجر 
تشى- وفر السدور قل" ا الصسدور لمأ شعن من هواء . 
نقطه سوداء 6 الافق برعاها البصر الكليل ع ولا لحيد 
عن مراها البصر الكليل 3 
عر وه 5 8 تاحول 5 وعفده ضرت على الشفتن 
الصسامتتتن . 
سدادة تلقفى الأذن. فلا نسمع الا ذزعبارة نسلية أ وكلةعزاء. 
١ :‏ 
56 11 الاعصاب فيحدر الجسم عأمل القوة 
وعامل النشاط . 


ومع ذلك 0 نسمات الليل نقية بأردة ولكنها مر 
ال الفمموووون أن عن المبدوو ورقها ودااتنا : 

2 ذلك فقد تكون الجباه ملساء كين عن لمعانها نور 
لله ورضاه ؛ ولكنها ع النوروتبدى الغضب 00 

ومع ذلك ققد كوت ف الفضاء موس وأقار وأضواء 
متلالئة ولكن المين لا تقم إلا على النقطة السوداء . 


با 

ومع ذلك فقد تسيل السمات وتنتقل من شفة إلى شفة : 
ما ينتقل الطير من زهرة الى زهرة » ولكن البسمات لا تقع 
على بعض الشفأه . 

ومع ذلك فقد حمل الحواء لحان عذية» ونغهاشحيا . لكنه 
لا تحمله الى عض الاذان . 

ومع ذلك فقد تكون مادة الأعصاب سليمة لم أ كلما 
تار وز وقاقك اوعاب والذاشيه لكتيا ١‏ بشو فلن 
ار وذ سشبوض: قاط فلم . 

تكس صر الشدي :ود للك عو شان الميدوين.. 


ل" 
2 قينا 


و5 من مرة نحاور الضاجر نفسه فى أمر ذلك الضيق وفى 
يبته رغيف با كله فلا يشكو جوعا . وفى حقيبته كساء برتديه 
فاعات كرا وك مرا انه ينقت قله قلا كي 1 
المألوى ٠‏ وعلى أرض الله فراش وثير ,تقاب عليه إذا أوى فلا 
يخاف خشوية ينا 

وم من هرة .تقول : أى سم جرى فى دى فكان مصدراً 
لذلك الضحر ؟ 


 هبابادل‎ 

واى غبار مختلط بالمهواء فيصير الى صدرى فيحبس عنى 
الموابوظا ات 

وا كنافة لوا أ طواء قلا شعن كنا اتا 

وأى سحرة تمسخ "نلك الوجوه أمانى فتحول الى أشَكال 
القردة المازلة : 

واكم تدر تاوق اناك افيه الأ كنا القاقة) 


١١ 
يمز*‎ 


55 

أف أف يارباه . . . أهو دم فاسد يجرى فى عروق فيفسد 
على هذا الوجود ؟ أم هى مواد حللبا الفساد فاغتذى الجسم منها 
فلا أرى فى الكون إلا فساداً ؟أء هى الياة الاجمّاعية قد اعتلت 
واكتلف ونوا خوال التفوين قد كدت" 

اف قن مس القن ال هوف الامتاعية دامفدت 
كت اشر ١‏ شي الاعناوك رافق شيل الشين 
فرجا ينفث عن الصدور ويطهر الحو المسموم ؟ 


الفاهرة فى ١١‏ من لونيو سنه غ؟ ١‏ 


370ع) 


[ ل الاديس©» 


تيشم » وعلى الصدور لآلىء تداعس النور» وف القصبة وحى 
ودرر ام بع الأديب 0 


ع 
ع2 خه 


الأدب عالم معنوى تتغذى منه العواطف الرقبقة. والأفهام 
الدقيقة. بل هو معراج ترق به الفس :ان النياء لتشعر راعال» 
5" 

والادنيت إنسان يعر كيف _تحدث الى النحوم المثألقة ‏ 
وكيف لخاطب الغصون المياسة والزهور. وكيف جعل من صر بر 

ييكدح و كنبو و قف عي لدلور : القديي د الل 
قل وراء درة ليسكن فيها المعنى الطريف . . بل وراء أحرف 
رنان . بل وراء فلس من ور لصىء حول الم المستورق زوايا 


- كتبت لذكرى الرحوم السيد مصناق لطن النقلوطى‎ )1( ٠ 





النفوس » قتراه واضحاً جليا .. بل عن صورمن الفزع والمزع 


1 
2 - 


وين كوت ا عاتى اتابن اذ قفن التضاموة: 
وتحدث المتجد ون 0 واتساس المتشتاعر ونان فتنظر فى وحهه . 
فترى حدقتيهكا نهما انجهتا الى عالم آخر. وكثيراً ما تطير نفسه 

وبدما قوم .يلبون ىما كلم ومشاربهم» ومتأجرم, وترهاتهم» 
ودسألسهم ؛ لبو الاديب 00 عليه منىر لى عام الببانغ 
ومأ لستوحيه من عام السحر الحلال . 

وبما فوم لعيشول سوم وشوسهم على الارض وحول 
الأدقع عقن ١١‏ دم فيه ن ال لوفو يه ىال يده 

وطالما وَل دذهنه الكقوده والسودفة وخلاصة عصه الى 
نلك السطور الت تقرءونها وتقولون انه يكسب منها ثناء» أو 
مالا : كن 5 كسة لدت من 57 حول عنذه 


معنى وادبا ؛ -00-0 6 من لماه 4 وننا مول من دام 


5000 
فشن الأ دمن العمر يها قاء أله أن سافن ف رلك 
يعيش فى الفن وللفن . وتصادفه فى حياته ١‏ لام وأوصاب وف 
ذلك تمر عليه ساعة هناء لا يعدلها عنده أى متاع وهناء . ساعا 
يتزوج المعنى من لفظ » ساعة حضر هذا الزفاف الحمود . 


م 
1 


بعيش الأديب فى أديه م 0" 
حينئذ بنضف احوطن لان الذى كنم فنة رلشفون ماركا 
سكت الببل الذى كنم أغاريده تطربون . حينئذ لا نجد 
مووي نراقن فكوا ١‏ وروا 1 سيف ا عد 
اتوم ون كال بسباديها قدا ر تا وفوا تكد لا عد ايان 
م كان 9 كيف بناجى الحسان ويفهم قدر الحسن والغزل . 

حينئذ انفد المعابى من كان يدق لما الطبول لتتخاصر مع 
الأنفاظ . ونسالون أن الذ ىكان يخاطى الغصون إذا ماست ؛ 
والفاتنات إذا دللن » ونحرك الأفئدة العاطفة » ويطمين القأوى 
الواجفة .. وتسالون أن الذىكان حرق البخور وبعطرالحواء؟؛ 


إلقالان و عالت يف ارات 5006 


دا أه ١‏ د 


1 
+ 5+ 


مناه تليق النتم والقهن المكتوق ٠١‏ للك مويك 
520000 قة لمانو رانك خم الاك 5 له 
لك عقوداً مما ثقبته من لالى' ودرر. فإذا كان فى عقد منهاخرزة 
ور ا دان فاعر امنا دليل هذا اليوم الذى هبطت فيه 
منعالم الأدب لرفيعفشاركت الناس لحظة فى ترهاتهم وأباطيلم . 
على قبر الأدب نحية وسللام : 


ليون ( فرنسا ) فى ١8‏ دن اغسطس سنة ١9*٠٠‏ 


ع ا حك 
فى الغابة 
لوم ا قد أشرقت الدويوية» واعقه لاحو 
وامعكت الباناضهها بعة ان عبت وأمطرت مدرارا فى أيام 
خرجت من الفندق تآنيدا الغانة القربة 00 
و 3 عراحت ىق سمل آذ سي كفت 5 
ا 1 
ولا بلغت مفرقا للطرقات ألفيت هناك رجلاً مبتور الساق 
السللد عل شحره وس بده ال اذك الععزدف فم 5 
06م نمثل مططايره لجو جع التو ل 
الغابات من اقصى المدينة والضواحى اخاورة نسوة زرحا 
وفتي نأ وشيباً . وأطفا 0 ورضعاً . وفىمثل ذلك اليو يقضىالناس 
شطراً عظيمًا من نارم فى حضن الطبيعة بين لفائف الأشجار 
ليتنفسوا من نسيما الجدد للدماء . وفى مثل هذا اليوم يكسب 
ذلك المتكود ما بود به ذوو الشفقة وأهل الإحسان من هؤلاء 
المشا اهنا 


وطح لاه لا عست 

ذهب تكذلك لك أمتع تفسى با ليس فى بلادنا من مناظر 
نلك الربى وانلك الغابات . ثم ادق كا غير فيلا من الوسيق 
وغير لعيد من الطرقات التى يمر بها الراحون والغادون . فن ام 
وبنماء ومن 62 وزوحها 3 ومن اه هصفاء 'تنائط ذراع فق 
مليح , وكثير منهؤلاءالمستر يضين يماو نأدوات يستخدمونما 
لطعامم وشرابهم ولهوم وكا ن هذه الطبيعة لسعم فىحيزها 7 
المظاهر الختلفة التى يظهر الناس بها : فن مظهر للير إذ نحد امأ 
رءوما تمتع صغارها بحاجاتهم من الرياضة واللعس » ومن شيخ 
وشيخة يشتركان معا بين أحضان الطبيعة فى جميل الذكريات 
وفى نحية الوداع لمياتهما الآفلة» ومن شاب وشابة يشتركان فى 
المتاع لسكرة الحب والنسيب» ومن فاحر وفاحرة لعتزلان ناحة 
نحت خمائل الأشجار ويتفننان فى أساليس الخلاعة والفجور . 

كان الكل لا شااحون الاعسا ف سفت تلك الناة 
عن كين ال أن عدرف: الاخعار الإلنقات 6 ا بعراين 
شداد وقفت خاشعة إجلالاً لهذه الطبيعة الواسعة الرحمة الى 

أن الطبيعة تك 1 | ورحمة لله وسعت كل شىء : 


د هوه 4 لا 


ولكن عواطف الإنسان وعقله قيدتها تقاليد وشؤون» فا أمنيق 
فلاو الا فنا إزاء النبعة الطبيعية والالهية , 


فكرت مليا فى معانى الحرربة وأخذت أنظر بين فم الغر يبين 
وفرم الشرقيين فى 'تقدير الحياة 2 اعترانى تعس فشعرت بحاجة 
الجسم ل الرائعة والقديكة به على نلك الأرض المفروشة بالمشب 
الاخضر وعا نساقط عليها من اوراق الشحر الياسة وحسدت 
ان حيدعن فحن لاعن الثرئ فوضءت صدرى على أديم 
الأرض » ثم بسطت ذراىكاتى أضم هما نلك الام الروم . 
وكآنى كنت أقول إبه با أمنا الأرض أرف دى ولمى وعظمى 
وعصى لنى حاجة الى نفثة من نلك النفثات المنعشة التى تملئين 
ما ذرانك فتستحيل 0 د ! 3 فرك تاميرف وحد نت 
الى ما كان يبدو من السحب من خلال نلك الظلال الوارفة 
فوجدتها تتلبد رويدا رويدا وأخذ القوم حينئد يبيئون شؤوهم 
ليءودوا الى حيث ,بلتحئون من غضب السماء إذا هى امطرت » 
واخذ الوسيق التوريرؤة نقائق اخاره كافة عاترا ١‏ لشووة 
الوداع لذلك الصفاء الذى متمت الطبيمة به القوم حيئ ليلا 5 
نم الساقط الرذاذ . . . . ثم تحوال مدرارا ْ 


8 
ولقد كنك اجروين امن الها رافق الفقدق الدى اكه 
ولا بلفته خلعت عنى معطف المبلل ودخلت بهو المكان فوجدت 
القوم ما بين عازف وراقص وساءر وصادح فاريقنت أنى فى قوم 
بعامون كيف بحيون حياة طيبة ويستفيدون من أيام راحتهم 
موافك الطيئة آم قضيث:: 
ااا ديهف 1١‏ فيها الكوون نس ل 


0 هدر برل بالعسأ 86 ١‏ دن سا جامير شدقة ١8:‏ 


صن د حت 
دأر ودار 


أعرف فى بعض مناهج القاهرة ؛ غير بعيد من ٠‏ أحدى دور 
المكوبة رد مقر عد نا حب اللون . ومكاتته بين 
المنازل الفخمة التي يط به 3500 ادن اليك 
بين قوم ذوى نضرة وبهاء. فلا .بلغت النظر حاهم عقدار ما تلفته 
ال للق ال 

تقد سكن هذا التزل صديق لىكان فيا مشى منوسما 
الال . ولا قم : له وشال فى جو د إلى مزل 
0000 


54 
الج 


لع رصديق لم تخالف سنة المألوف فاوسع على نفسه إذ أفاض 
الله عليه المير وخلى المسكن القديم لمن يتناسب حاله مع حاله 
من تواضع وإقلال . ولعل ذلك المتزل لم بطر عليه منذ عرفته 
قا م 1 فسن تف لفان عفاود ف امن 
أصحابه فلم يصب بتر أو شق . أو نحوبل » أو تير » حتى 


0 ل 


بحسن قوامه وحمل منظره . ولع لكل ما أصيب به هذا المتزل 
منذ عرفنهكان مرض الرطوبة» فكان بعال باستبدال أحجار 
غيرالى بليت ٠‏ وكان لا يغادره سا كن متواضع الا اخ 
جا ليه رادها لعا إلا ليشتر.ه 
مالك مقل . وحمل القول فى نارغ ذلك الببت أنه ذو بقاء 
طويل متشابه حيط به الذكر الحامل . 


إعميا 


ا 


0 
لكن على مقربة منه قصر نهم هو الآن دا, لإحدى مسال 
| مة كاذ كا ديعرققة من نحو ريم قرن إذ أبت لأول 
من الريف إلى مدينة القاهرة , ودخلته مع صديق طفل 
تصل بوشائم القرنى مع خادمة من خادمات ذلك القصر الذى 
كان 0 وقتخذ أهل المد والإقبال . 
اخلمذا فى قرقة متتيرةء وكان .ذلك أو سيد كيرا لكيرباء 
0 أعث والغنى 6 اميرك الطفلالريئ . رد بإصدار 
ذلك النور فادير الزرالكهربانى وأنظر وأدققحتى جاءت قرببة 
زميل الصغير واختت قسطبا من مساهمرته ومداعبته م انصرفت 
عنا وانصرفا إل هفيك كنا لدت:: 


ل ره ١‏ معت 


1 
20 


«رت أيام وأبام : وللايام أدوات وتغارل كينها ف اكول 
ماكح )و ا قفي ادا له بو لشعيد ا بواشرنس للك لك للك الذاذ 
مظاهر العز والإقبال وورتها غير أهلها الأولين . م انقادم العهد 
فوضل إلا أاراكفاغيرت واصبيغات ١‏ تقدرق عا كائرك ترق 
به من ببجة وسعادة . “مرت أيام لوا خوف ف علقك اننا 
وخزائنها على ما كان فيها من رياش وآثاث . ثم عرت أيام تلو 
ارق ففتحت نلك الكزاان وعرضت طنافسها وزراييها وانساب 
فىغرفاتها المساومون والدلالون ثم مرت أيام نلو أخرى ء فابتاعتها 
الحكومة ودخل فما المندسون والبناؤن وشقوا فى جوانبها . 
وبدلوا فىأوضاعها . ثم مرت أيام تل وأخرى . فسكنها مستخدمو 
الدولة من المال والكتاب والحجاب وأصبحت موضعا نطؤه 
أقدام الخاصة والعامة وكلبم برى فيه له حقا ش 

وكل الول ارهن لذن شرت من سك ميا لالدو ير 
وجيت اخوال! اما ! وتغيرت من حيث زوارها وقاصدوها . 
ونسلكجيا النينها ل تقفله الدار الضئيلة الأول 


سبحأن من 2 عه 5 

نظرة إلى هانين لدارين دارو 7ك لبعد جلا 
ادال اغان ان الرفيع النى دل ثم ذل؛ واتمخر 2 5 ١‏ 
وشال به الإقبال . م خط ه الإقلال» قد لحسد المتواضع 
ببق على حاله طوال الأياء ب 5070" 


الفاهرة ٠١‏ هن يونيو سنة ه؟و١‏ 


مأ 212 


اءاوس 


حمأة حول موت 
فى نلك المقابر» القريبة من قرى مصرء كثيرا ما يحد قبوراً 
كو لتيدجة الأكان قمعل اللخ ضهه يسور وان 
كأنها ترمز الى الموت فى أبشع صوره من هدم ولخل وانبعثر. 
وقد نحد أشحاراً من النبق أو ايز غير مشذبة الفروع . 
ولا متناسبة الوضع والطالة مهنا ان بمو رك وق لاه 5 ار 
للأسف القبم بام ْ | 
وان نلك الالوان البيضاء المغيرة ٠‏ والالوان الطينية القاعة . 
التى تظبر بها هذه المقابرء ليست من اجمال فى ثىء. فلا توحى 
الك بلئة الألوان والتناسس أن لاموت عظة ورهبة وجلالاً. 


٠ 


1 
د 


ع اد عا 5 0 أرسم لك صو ره لتك المقابر 
الككزينة مول ان أمكل للك الروك لحكل ةزور با ا لك 
ألفتك الى أن حول نلك القبور كثيرا ما جد حقولا بائعة بالنبت 
الفض » وفها طيور مغردة فرحة . وجوب فى انحائها حشرات 
عرحة . وفهأ صفحة للحيأة واصحة . 


--1 اسه 


2 
ين 


هناك وبي سو هذه المقول الله ري إشانانه هد 
فى الأرض »؛ فيستنيت النبت » ويعين الفصن الناى فى وجهته 
الى النور والسماء . و بنعش الزهرة للا بتسام » ويتعبد ما يبدوعل 
دي هذه لذ كن شوعط هن ارو 

وان اسان تنس عوها لهذا انان اتاد 
قيمة "ناك الحياة البشرية التى تكد وتكد ختى وهى قاب قوسين 
من نلك المقيرة . 


س 


3 

اميه ع ف ايان اذ بقنع بما يشترك فيه مع 01 
الكا ناك من غذاء . وو وسعى . ناس . تكن اللماة 
كو جات ا لبانية 51 ان اتقترى المكن التستر ار نقمي 

عام التفكير . 
عق أن تل لذ عظيتة :نو إنة لطر كذلك ان تير لهعطليقة 
قن فين ان كارن لقح رفوو جر مو هد الو الى أنه 
عان عل شونا تعن واتكورقين المتلففة برغا 


ظ ل 

له جميعاً » عت و سو د ارعود. 

وهل بعلم حقا نصيبه من عظمة أو مبانة» وما له فى هذه الآرض 

من مكانة وهل رخ كاله عا فى هذاه الموات الطياف: 
وهل حشر مواته حقا فى زءرة الموت المستطاب ؛ 

كان نمض الوك قن نس يذنوعا نيدن رغد نير فان 


لعض العيش بكاد يكون موا مظاما كريها . 


5 
6 


اقب من سيقن غرج لاجتير فيس ارواستى عزن كوت وا 
لخر فه ! ! 
وما أقسىحياة نلو كا نها الحياة تعمل وتكدح ... ولكن ... 


قاب قوسين من هذه المقبرة . 


القاهرة فى /ا؟ من وونيو سنة ١9565‏ 


دسا 
طيف زائر 

زارت دارنا منذ أباء محوزا نقطعت بين دارنا ويينها أسباب 
التزاور مند عبد لعيه جم إلى زمن طفولتى واد كتايد 
غير هذا اليلد » وفى دار غير هذا الدار؛ وفى محيط غير هذ الحمط 
وكانت دنيا حيقذ فى أخلاقها وفى شكونها غير دنيا هذه الأيام . 

لسك ادرف ان قار وفوهاها اقفن ذه الفيعة اران 
اميت ل تين القاة ثم عامت أبن نسكن . وأين تكون 
من غير الدهر وأن تكون من الوه : 

خرنيم ال اعفان درل التووانو ععيماء عبانم 
التى أظلت طوال الأيام ناك الزائرة » لكن لم يشكرها جار الييت 
رغم ما أنصل بسحتهم من توالى السنين ٠‏ ْ 

ولقد توخيت أن أ كون بحيث لا يعطل مجلسى ما قد بنشا 
فتاكت لانن سور اذه و قي استطيم أن أسممه أملا 
فى أن أجد درة تكون فى طيات "نلك الأحاديث التهدجة. ورب 
ثر الرء على موعظة بالف تلقها حاملات اليلى والأعوام ‏ 

بقيت طويلاً على هذا الحال أتسمع من القول ما .تتصل 
بعضه بذكريات حياتى الماضية وخيل إلى أ فكل ذكرى 


(8م/) 


ع 1د 


كانت تتقلنى بأسرع*من لح البصرء فتقطم ى شوطاً بعيداً 
ايحت ادو لاق الذي اسك المعو ملت اصواره 
تجا الماظة. 

ولاخ كوناعة وك هن الداذ اقيق عا ني وقوية 
وق ادوضتم نيت السار ؛ ثم اتخذت سبيلى المعتاد فى 
يموع ات ان ادق مان فقووكاة افيت نينا 
2095 
ولم يغادرها قليل السواد ذا وجه فيه علامات الصبر والآسى , 
5 أصنا يدق بها دقا موسيقيا لطيفا على السمع . وينشد 
ضروبا من الأناشيد القدمة التى تخرج من صدره أ كث را نغاما 
وأقلبا خرج من حنحرة لسلبق شيئًا من عنفوان الشباب ورنته . 


د 
وقفت من الخارة فى موضع أسمع فيه صوت الشيخ النادق 
6 بنظرى حركانه » واوطن سمعى لمأ حمله الممواء من اغانيه 
ونبرانه التى كنت إخالها لشبح من أشباح الماضى البعيد . ثم 
العطف الرجل فى منعطف . قتوارى عن لصرى » وا نقطع صونه 


200 
حينئذ مضيت ولكن ند كرت أن الفرد لا نكل شخصيته 
إلا إذا انصلت حياته ما بربطها من الماضى بد كريات » وأن 
الم لا >كمل قوميتها إلا بما يذدكرها بالغابر ومشخصاته البائدة 
وها لمع ائرا مول عر انيه يونا حو امه د تق مين 
تارخها طيفا يزور . 


الفاهرة فى ١١‏ دن وليو سنة ١956‏ 


د لحن 


000 

يحدها عفمة البناء , عالية الأركان » فها الزراى المبثوثة » والا نية 
النفيسة . والتحف المينة . وفها مظاهر الفن والزخرف » وما 
نشنهيه نفوس الطامعين . وقد نوم نلاك السوت قوم من النانئ 
و فى مظاهر وجاهتهم واميتهم فتنتظرم على ابوابها السيارات 
الفاخرة والحمول المطبمة . 

ونجد فى لعض الحقول. وعلى حافة بعض المهيرات التى 
عرق نهذ رافغ سم مدر عق الارض ترم دا 
5 ا ل بلع اا" الله ْ 
عشاب وحشالش مجففة ل لل 
وفروعها . وهناك . فى وقت الأصيل قد ند فئة من عمال الحقول 
يستقبلون قبلة الإسلام ويصلون لله فى بساطة . ويسجدون 
لاله فى خشوع . وريذكرون اسمه لا فى عنت القول. ولا فى 
لكلف البيان . 

عند ما أمثل صورة "نلك المعابد الضخمة وبعض زوارها 
وروادهاء م أمثل صورة ذلك المصلى الذى يبيئه الفلاحون فى 


1١117‏ سه 


اميه بو نطق ول تقر نانق فدين اند كر ابض ها برو 
من اثار اليونان الأقدمين من أمر الزلق الى الله ونية المتزلفين . 


3 
5 


الرمورس :1 اسراف ارا ءسدازماة 
لفون »انتقو الن توي ززقنا اغقه الاق بفالة فق البران 
مذهة القرون . 

وبنما كان هذا الغنى عند المعبد عظاهر جبروته ووجاهته 
إذ أفى رجل فقي رمن أهل «هرميون» فاقترب من المذنح وأخرج 
من جعبته اللقيرة قله مون اللافق والق بها فى لهس النار المتوقدة 
غند المعبد . عتذئذ أعلنت السادنة, الىكان بينتظر الناس قوا 
فى أى القرابين كان عند الله م اليا د 0 بقبول 
حسن قبضة الدقيق من فقير «هرميون» ولم يكن ذلك نصيب 
القرابين التى ساقبا سرى « نساليا » . 


ما 


و 
ولقد يتخذ أهل الأخلاق منمثل هذه القصة بعض أدلتهم 
فى الح غل قييَة الأعبال ها يتمد عبن فين الباق افذلك 
اذى كان يتزلف الى ربه بمظاه ركبريائه دون أن تخلص نفسه 


حم واد 
من ا المفاخرة كان ألعد من اله من ذلك الذى تقدم . 
مله فيذكر ربه وحيداً منفرداً لمو أدى اليه من هؤلاء الذين 
يقّصدون إلى ببوته العالية ليعلنوا للنأس أنهم نقاة وليظبروا 
الناس ألم من قاطن واحال أن كيرا بريه رذ الدن 
تظاهرون لغيرمهم عل دن الله وعل مأ لله فيص حول . ومبولوك 4 
وبنادون لنحدته » ونحفزون لنصره. م أبعد من الله د 


تخلص برشد فى السر ويصلح فى السكون . 


4 
الت 


يدن الو اه ل غنى عن المساجد الفخمة 
والكنانى الضغية واله اق عو غنا ساق اليشهيق ابتبالارتك 
لوجهه اوكا نبا لنصرة دينه مالم يلالسها حسن النية وإخلاص 
لكك 


و 8# 
و - 


الماهرة فى ١8‏ دن وأيو سنة ه١١‏ 


2 


رحاب العلم ورحاب الدين 


منذ بضعة أيام تقلت لنا الصحف الأمربكية أن فى إحدى 
ولاياتها صراعا جدليا قد احتدم بين طائفتين إحداههما تنصر 
عاذ دور ري الع رادي ابر رمرم هري اهل 
النشوء والارتقاء . ومنذ ايام نقرا فى صحف بلادنا مقالات بعضها 
من مؤلف كتاب «الاسلام وأصو ل الحكى» والضاراة. هيو 
إل نتوين لعافو 5 قن له عيناتن الاااقة يرو ١‏ اعجو ة 
خاصة من صور الي . (المفضى هر كي اذل امن كال 
ادن يتكرون على المؤلف ما ذهس اليه ويدعون إلى اخراجه 


من حظيرتهم لآنه فكر على أساوب غير أسلوبهم ونظر فى لعض 


ع . : 1ن ١‏ 
3 


ولقد بين لنا التارتخ أن كل عصر من العصور ١‏ تخاو من 
جدل عنيف بين رجال طائفة بعينها . فقديا نجادل رجال الددن 
فما ينهم » وقديا تجادل رجال العلم فما يينهم » وقدعاً تزع بعض 
رجال الدين إلى أن يخرجوا لعضاً آخر من حظيرتهم » وقدها تزع 


لى لأمور يني أطرع. 

ولم يكن منشأ هذا الجدل العنيف الذى ل يل منه عصر 
ولم تتبراً منه أمة إلا قصر الأنظار وضيق الصدور . 

امن اهل الم اوش وال الى قاذ لل 
أبصارم أحيا ل 5خ تاك طفق الو العا كقى: 
فى الوجود . والتى نظه رأن طرائق الافبام تحول. وكانفى اذانهم 
ور فلا سمعون صدى المنطق السلم بردد أن رحاب الدن 
اق واسعة. وأن رحاب العم اق اشوا سي 
القوالب التى صبوا فيها اراءم حينا من الدهر تظل على -الها رغم 
"5 الدعوووين اللمكية 


1 
+ 


إن م نأهل الددن من يعرف لله تعالىأسماءه الحسنى فيصفونه 
ااركة رسفو عه لمي لكنهم بحدون أفقها بمقياس 
أإبصارم القضيرة . وان أهل المل ليعرفون أن حبل العم ممدود 
واه متي دود ولكنهم قد يتعنتون أحيانا فلا يريدون 
العو ااا كار الرقيها عو غنول 


ل 1*١‏ د 
ست أهل الدين وأهل الع جميعاً لرأوا أت للدين 


ل وللعا لم الصحيح زان لستطيع أن وك الها كل وارد 
وإن ع الخ ميادينها كل الدع ف اصطدام أو زحام . 


ااا الجامدون لا تضيقوا رحابا سط الله حماتما للواردن 
ولا تسدوا أبوابا فتحها الله للقاصدن . 


الفاهر ة فى ١‏ ف أغوهاين سئة ه؟ه١‏ 


د 01 عن 
الغسة والممتان 

رذيلتان فاشيتان فى الناس ترتكزان على أسواً خلال البشر» 

رذيلتان إحداهما مثلها مثل الوقسم الذى لا يبالى أن إسترأمام 
القونة ا كتين مقاعر تعدو اجا و د مقي انود 
أماء الأنظار با بلالسه من عيب ظاهر . والأخرئ مثلبا مثل 
الف الاي انين القيبةفزة الااك ا كيف كن اله مات 
وهناك بلق غنيمته . ويدور بمصره فمأ حوله من لوف » ونجحظ 
عيئأه من اخدوه وكا ا فنا رق دقف فؤّاده فعا ونع 5 

أما الرذيلة الأولى فعى رذيلة الذيبة : وهى أن تقول فى 
الناس 0 خلفهم ما ايم ولو كان حقا . 

وأما الثانية فغن رؤيلة الببتان: أو الاختلاق وذلك أن تقول 


فى الناس ما يؤذيهم وأنت 5 أنك غير صادق فما تقول . 


1 
مه 


للإنسان أن يستمتع بين من يعيش فهم من الناس بحسن 


5 


السمعة » وباحترامم له » وبعطفهم عليه » وذلك لآن الإنسان 


- 


ند ومن طبيعة المدنمة 3 عا كن الإنسان فى جنسه ويعنى 
بتقديرم إيأه ؛ وصلتهم به ور عايتهم له . 

لكن لهذ الإنسان تع الفره» وبحق لتر ع اليد 
وهو بريد أن نم بذلك ادن فى هدق وأسع ١‏ فقّد معه حقه 
امه بتائم مدنيته من عطف ‏ وتقدير, وصلة » ورعاءة . 

عل ذاك يكون من امير وحسن التوفيق أن يحتفظ الإنسان 
ففة الترس فق الآرة وعفه امدق فل يعني النيلة النأنين 

وعلن ذلك رم ١‏ لكرنين لمق قن نويه إل 
أحد فى سمعة حسنة اكتسبها : ولبس من المير فى ثتىء أن تنحول 
عن قدو عام نالك ل 

وليس من المير أن تخلق النفرة يبنه و بين يثنه أو يجمل 
التقاطع يبنه وبين عشيرته » وليس من المي أن تحول يبنه وبين 
إشراق وجوه 'نلقاه حية وابتسام . 

للك لاقدلك الكت بنناء وها كان انه رشي لقا ين 


1 
30 


رب مغتاب لس سفاة امو الأخاد 4 وستحل المعاذير 
ليتشبه بأهل الحق » فيقول إنى أظهر للناس عيبا فى أحدم قد 


سداج 1ه 


الصحيح / 

ولو أن هذا اللفات يريك الميزتعيدها لاتخذ الروا »قبل 
المخاصمة والعناد 3 واد 5 الاصلاح قبل أن الشمهر الهداوة 
والعلوم ؛ ولاس له النصيحة فما يرى من العيب قبل ان يفشيه 
جهرا وعلانية . فلريًا كارف فى أفشاء العيس رذيلتان : رذيلة 
غات ٠‏ ورذلة الافشاء . 


4 
مما 4 


7 الناس ١ ٠‏ تتقولوا جهارا على فلان ان شذ أوخرج 
لتؤذوه . ولا تتقولوا على فلان انه أساء لتضروه ‏ فاك تبوءون 
اثم المنتاب انكان ما تدعون صدقا . وتبوءون ريرة الختاق 
الاثم اذكان زورا ومبهتانا . 


الفاهرة فى 4 من اغسطس سنة 5 ١9‏ 


ا د 
حقوق الافراد 

لخاد امذفيق التستون قب ان لقيان: لم حقوق أساسية 
هى الاصول لكل ما ,تفرع عنها من حقوق . وهى التى يترتب 
لعباد الله من الله حق المياة فواجب عليهم صيائتها وعدم 
اميت اح لخد لا سكت لمق وا جنا هذا جود 
ولعباد الله من الله أن يكونوا أحرارا فى مظاهر عيشهم 
د 0 وذلك 0 الذى يريك 0 لسعم نزية الحماة ا لستطيع 
3 لعمل 0 معي سا إلا اذا كانخر أ طلقا 

بأنه الفاعل لما يفعل وبريدء 9 المستول عما يهم به ويفعله . 
ولعباد الله من الله أن بيكونوا أحرارا فى إطلاق ملكاتهم 
القكرة تير فى دااتها اتسيف الفضاء أواسع تاك الشموس 
والأقار لا تتقيد فى سيرها إلابسبلها لخاصة من أساليب المنطق 
السليم ومناحى النظر المستقيم . ولتلك الملنكات البشرية أن 
تتوغل ما استطاعت وما طاب لا التوغل فى مسالك المنطق 


3 


والنظر . وما كان العقل لابن ادم إلا ليتعقل به» ولم تكن له 
ملكات التفكير إلا لتؤدى وظيفتها من بحث ونفكير . 
3 ! 

تلك هى حقوق الإنسان الاولية التى تستلزم واجبانه الاولية 
حك الذى ترعأه من المياة يدعو إلى تقديرك للواجب وا اماد 
وحقلك الذى ترعاه فى أن تكونحراً فى سعيك يدعو إلى واجبك 
تقد ير امس والعول. ‏ رويغقاك: فى أن لنتقه وا نك 
عو4وان مكار نحرية . .بقضى بواجبك فى تقدير عقائد الغير 
وحربة الغير فى التفكير . 

نلك حقوق لا حد لما إلا حق الغيرفهاء وأ نكل تضييع 
أو تفربط فى انلك الحقوق أو فى بعضها لهو تفريط فى إنسانية 
الإنسان أو فى لعض ما له من معنئ هذه الإنسانية . 

أشد ما يو امراً نقدر حقوق الإنسان: ويرعى حقوق الفرد 
أن يحد من قوانين ابماعات » أو نزعات السكومات ما يتعارض 
وتاك الحقوق فالقانون الذى يطول بحده القاسى فرداً يستخدم 
حقه الطبيعى فى حرية الرأى ثم يحول ينه وبين الحق المدى 
فى العمل والسعى لمو قانون يتنافى وأصول الحقوق الطبيعية'. 


ج51 جه 

وأن النزعة التىتنزع إليها الجاعات فى تضبيق ميدان التجاذب ؛ 
والتألف» والتسامح ؛ ينها و بي نأفرادها لحىنزعة قاسية لاتتفق 
وتقدمالإنسانية 5 رقالآم وان النزعة التى تتزع إليها 6 3 
عاد فى أن نبيح لنفسها بلا ضارها حرية التصرف والسعى 
م تشكرها عل خصومها لهى نزعة قاسية هادمة لأقدس 
الأضول ف موق :اك تملح احامابع 

فيا أنصار الحق طالبوا بحق الإنسان حين تشعرون بخطر 
سهد حق الإنسان . ويا أشياع الحرية انشدوا الحرية ما شعرتم 
ان لكر المالة العيرينة ىحم + 


ن ١‏ من أغنيكس يه هع 5 ١‏ 


كد 114 هد 


الود 

الجامدين أذهان ليست كالأذهان» ولم قالوب ليست 
كالقلوب ‏ ولهم نفوس ليست كالنفوس . 

فاذهانهم لا تند إلى ما عند اليه النظر الواسم . ولا تنسجم 
حركاتها حيث تنسجم مقدماته وتتانجه . 

وقاوبهم لا تشعر بما تشعر به القاوب فلا تمس ألوان اجمال 
الأصاة كاه الارق واوا روب الأعداك الى تاتب 
فى هذا الوجود. ولا تخفق لابات الله فى السموات» ولا 
تخفق لآيات الله فى الأرض ء ولا لايانه االطوية فىكر العصور 
وعبر الدهور . ظ 

٠‏ وتفوسهم ححبة وراء سحوف من السواد . لا يصل الها 
ضوء من الأنوار التلالثة فى نواحى الكال » ولا ننبعث فهبها 
حرارة الإعان بالتقدم والميرء ولا يستعر منها قدس لنار اللهمة 
المتحفزة للامام . 


1 


2 
انطيفة لكان طاول النعكرن هذه الماة اعووىا 
بالفم» وينبسط إلى الأمور ليتصل بها بالمعرفة » وطبيعة امود 


2 


أن بنقبض عن أشياء هذا الوجود وبنصرف عنها . والجامدون 
تكقون الأعنا الفوهء ورنةنضون إلا ما ورثوه . 
إن أظووها خاوية الاقنا نعقلة الف محف به وشقصه 
الشارة اجذورها فى للاهى : القاقة ميقاتنا ل الال العذة 
فروعها وغصوما لامال 1 
فالبحث إذنْ هو من خواص العقل » والانسياق مما هو 
حاصل إلى ماهو مننظر ركن من ركان الشخصية البشرية» والعقل 
والشخصية كلاهم| ميزة ابن ادم والكن لافطا كنا العقاءة 
و1 الت د الشخصية؛ وينقص جناح التطلع » واكثر أعماله 


0 


وحركانه قد تتصل بالعادات»: والمألوفات» والغرا. 

وفنقق ان أهل امود م أدنى إلى معانى ا موت منهم اليهفات 
الما" الفوية دوالك اؤنكان الا السفيفة أن لقابو فيا 
لحك قو لو بوت طارع ةا تفي افو ردقا 
مظاهر الخياة بعضها مع بعض على مدى وأسع غير محدود . 
لكن الجامدين لا بتصاون بالمياة إلا من بعض جهاتهاء ولا 


)9( 


د اوع وات 


1 
د له 


للحمود عصور لشتد فيها أمره ؛ وتقوى فيها زمره ٠.‏ وقد 
تكون نلك العصور هى عصور الجهالة والاحطاط » وتغلفل 
طبائع الاستبداد» ودنو الشعوب من الشيخوخة واللهرم . 

وفي هذه العصور يكون مثل الجامدن مثل الطفل الذى 
فلشريديه! واعظيا فسرعان ليحولا ببنه وبين غذاء فى عناصره 
سوء فيغضب الطفل ويصيح ويبكىء وكذلك أهل امود فإنهم 
يغضبون» ويبلعون : ويجزعون عند ما يراد بهم اللير» لأنهم 
قد لا يمقلون العييز بين ما يضر وما .بنفع | 


4 
ل 


نالعال لهات لجان روتوك لان شر اعانا 
وتؤخذ بالقسر . وفى عصور الانتماش بحس على المجددين أن 
يعاموا 327 يساس أحل اجنود . 

امود فى الآ شر وأذى واكم ؛ لخاربوه إن وجدتموه . 


الفاهرة فى 4 ” من اغسطس سنة 6و١‏ 


وس 
ألى الفتنات الممعوثات 


أن الحاضر من الأيام يمثل لنا أحياناً صورة من 
قوز اال فى نكاد غمية لاقن وون ان كو هي لات قد 
كر بوجه السماء المشرقة سحابة قتحسس أ نك فى فصل النهام دون 
إن ون فهر كلاق ذا رفع اعون ومو ةله اقل 
.هدج الصوت بنبرات متقطعة فتحسبك محزوناً دون أن تكون 
لل سم ؛ 


3 
4 


0 الماضى البعيد حين ذهبنا إلى الثغر لنودع فتياتنا 
المبعوثات فى سبيل العلٍء فئلت فى خبالنا تلك الأيام إذ أرسلنا 
مع زملاء لنافى ذلك السيل © وكيد اصورة من نلك الصور 
الوشاهدناها بالامس من مظاهر الدعوات الخالصة » والقسلات 
الطاهرة , والوداع الشديد وسمعنا من الآباء مثل ما سمعنا بالأمس 
نلك الوصايا يزود بها الأبناء والأبناة مطرقون احتراماً » وكأن 
رءوسهم عنفض لمأ بلق فها من ذهب عين ؛ وأن خلاصة مأ 
قبدا وعينا عضرق دائرة من المعابى لا نرج عن معنى 
الايمان والشرف والوطن . 


الج ل 


1 
2 


م أنس من ذكريات الأمس البعيد شبح ذلك الشيخ الأممر 
النحيف يقدم عند الوداع لأحد أقربائه من زملانى كتاب دينه 
القدين فك ل اخرينا اوسامية انيد أ ويه وان د شق 
فقد.رابت الأمسن القزيي آباء اتنا وامبايق يقدموون ان 
المصاحف ويوصونهن بذكر الله وما أجدر قل الفتاة الطاهرة 
افيه 1 أن الكزم. 

وقد سمعت بالأمس القرمث ,كا معت بالأمس البعيد» 
المودعين يذكرون فتياننا بالحلق وبالشرف وما أجدر ننمات 
ارك نا لسهر ا ان القتاقروها اح شرك ايد كرو ال ليون 
من نبتن فى الشرق وعشن فى نوره وآلامه . 

وقد سممت بالأمس القرريب من الآباءكا معت بالأممس 
البعيد ذكر الوطن وللوطن على أ بنائه واجبات؛ وللوطن على أ بنائه 
حقوق» ومرحى لمن يؤدى للوطنحقاً وهنيئا لمن يقوم لهبواجب 


1 
2+ 2+ 


ان ؟ الله ونحوى أسمه عند السفر وحال التازحين 0 
قديم قد عرفتأه والفناه» والوصية بحسن الخلق وكرم السيرة عند 


ري 3 


السفر وحيال النازحين أمر قدي قد عرفناه والفناه » وذكر الوطن 
والوصية بعزته ومجده عند السفر وحيال النازحين أمز قديم قد 
عرفناه وألفناه . لكنا ل “نالف قبل هذا الأمس القربب "نلك 
الدموع الغالية ترسلها "تلك العيون » ونلك الزفرات نفيض مما 
صدور ياوها المنين » لم نالف مرأى عرائس النيل اخدرات 
نزحن فى سبيل العلم والوطن . 

ابه يا فتياتنا ان الوطن المتحفز للحيأة يرسل | بناءه فى سهيله 
جيلاً بعد جيل فتفنى الأجيالأرفمته وهو خالد» وبر قعل جهودات 
أنائه الى "تكدس نحت قدميه وهو صاعد . 

إنه يا بنات النيل سلام عليكن ما حفظتن للنيل عهده . 
واخلات لاما وقرنان الا 

سلام عليكن ما قدرتن الشرف والوطن وان الوطن بمن فيه 
من فتيان وشيس فداء لشرف فتيانه وأمبانه . 


00 
لا ننسين نلك الأوراد التى قرأها لكن الأمبات قبل أن 


8 


أمبائكن الطيبات الصالحات ؛ واثلون "نلك الأدعية الت أوصيتن 


2 
تلاوته ! ! أندرين ماذا تفيد نلك الأوراد ولأى شىء ترمز حت 
“«إاى الماء 6 
نك عائم 
إنهااستصرخ فى اذانكن ١‏ تكن من قوم لهم ماض وتقاليد 
و العاف هت ونان بطر شيو كن له له 


4 
0 


ا فتياننا المبعوثات من مصر وير مصر ء اتكن ترسلن إلى 
بلاد طالما حاكى نساوْنا نساءها فما لا .ينفع خا كينهن أنتن فما 
شفع واقدمن الينا عا بفيد . 
فارجعن يد يي : 


الفاهرة فى ؟ من ١تون‏ ننه ه١١‏ 


ه7١‏ ب 


حول الدموقراطية 
لصغار اليوم ورجال الغد 


يوم اليس ؛ أمس الأول . كان على أن ألق درساً فى 
مدرسة المعامين وفى ساعة يعقبهاأ انصراف الطلاب إلى دورم . 
وكا اهو إلا أن القت :درس عق اتحدرت: إلى مال من كيز 
إظاءن يوايةا اا يعاري مسر 1 إن باتعو مق القن ده 
مدرسة المنيرة الابتدائية . فوجدت سربا من صغار التلاميذ 
نحومون حول شاب طويل القامة ٠»‏ رث الثياب » قاتم اللون 
يحرك ينهم حركات نم عن محر » دون أن تبدوعل وجهه 
الأشعث الأغب رعلامات الفضس» ب لكان يبد وفى ثثنايا سدنته 
المظامة البائسة ثىء من العطف غير يسير. وكأن هؤّلاء الصبية 
محومون حوله ما يحوم النحل حول شجرة باسقة » ولأصوات م 
اررحية ردب ووسارن | كفم الصخيرة لقرية يون لقره 
الضخمتين القوبتين إرسال من بريد أن بخطف شيقًاً عز عليه 
أن بثاله . 


وم 


2 
06 6 


وى طاتارين النبرء كيهان الى التو ماقة ف 
عرف الناس ؛ ودفمتتى عواطف أبوية » بل دفعتتى مبنة المعلم الى 
0 عي إلى هذا مع من التلاميذ ا سسره وغاننه 3 وأجمل 
عندئذ با بوحيه الى واحب المرشد إزاء ما ستجى 50 
' امه بهم صاح الفى « الدعوقراطى ( 6 
وي تفدثا فى هذا المكان . والله انمأ 
مثتان ! ا ت الصغار تردد متقاطعة : هات واحدة . بل 
ماري و 

ولا رألى الفى مقبلا عليه مد إلى عينه من فوق رؤوس هذا 
امم بثى تاها موةن انش نك ١|‏ 0 يضاء علا 
5 لاد دور الصور المتحركةع وازت الصغار نمهافتون 
ليصيبوا من هذه الكراسات التى توزع بلا تمن » وان الفتى 
المنكود المكدود يقوم بعاسخرله منتوزيم الاعلان بدمة ونشاط. 


7 
م 


حينئذ بدد ضياء الحقيقة ما هحس فى خاطرى من سوء 
الطن » وفامنت نفسى بعطف سالغ حول هذا اجمع البرىء » 


الس ل 

وتمندت لهؤلاء الصبية الصغأ رالذين م ف المستقيل اوماد 
وعد به 0 أن مم هذا المستقيل م عل ذوى الأذرع العأملة 
للتتجين » فيلتفوا حيال الديموقراطية » إعانا ما عندها من خير 
وبر »كا يلتفون اليوم حول واحد من ممثلها التعساء؛ و تخاطفون 
شبطة ما تمده الهم يده المتتجة العاملة ! ! 


القاهرة فى لا هن نوفير سنة 6و١‏ 


2 1 


بعد يوم كد فيه الذهن ونصب » وبعد ليل قضيت لعضه 
فى حوار عنيف ,ثير فى النفس هما وبغر>ا يجهود . عدت 
الوذاوى تعيب من اعن ١‏ ادر اهويعفية فل على 
مأ يسمونه جمى الاوصاب 3 أمهو ضرب من ضر وب ال اضطراب 3 
تلقيه إلى - هذا الحسم أمواج فى النفس فتظبر ما فى قرارها 
من عناصر الام 3 الاسئزاز 4 والثورة عل مأ بغيظ هه ين 
حوادث هذا الوحود : 

حملت احمى عملبا من العبث براحتى . وصدت النوم عن 
جفونكانت فى حاجة إلى أن :نطبق عليه . ولبعض أنواع الى 
نسيسم من الذكريات والتفكيرات طالما تشاببت مع ارهد 
لخدن جوون ان كول عدا ضيه قا من المد انر لكا 
امورواقة 1ن سين ١‏ رذ رافق ور سوريف الى عاك 
النفب ٠‏ متوارت هده الأعماق 5 واستكنت فيا ل والعقل 
فى غفلة عنها. ثم طففت نحت ناثير غارض من الأعراض وكثيرا 


سوسم د 


دا فون ل ااا ى علىظهورهاء وكثيراً ما يكون القل 
الدقيق أداة لاقتناصها . 


1 
م 


كان ولع الشمريعع ي طانا و الاقيسى فيد غقوة يهن قو الت 
اخر الليل شبح الحرية ؛ وصورة المياة الحرة . واستدعت :نلك 
الصورة معبا ما قد يعتورالخرية من عقبات نحول ببنها وبين 
عشاقها وانصارها . فظبرت اماى نلك القيود اى نشد القر 
وتثنيه عن الكتابة فها يذهس إليه . ومثلت أمانى "نلك العتقد 
اتى تمقد اللسان وتلويه دون قصده من الحديث فما بريد . 
وضورت أمالى تلكا مواد والاغارات الف علاما المع بين 
الإنسان وبين ما ينزع اليه من أقوال وأعمال . 

“وما كان أفظعها من صور ونان الال وبين الوحدة والطر 
ولام !! 

حرادت وهلا راع بواحيناة تقى :تبر رقة 4 افرووت 

أرقي امات التى تمبىء أن ع ن نلك الحوادث 
ريا . لكن مافى النفس من رأى يحتب سكم تحتبس الزفرات 
فى عين المغيظ . 


0 


2 
م يان 


د افق واغدات النور» ونحولت إلى حيث تكون 
الذواة والقرطاض #:وخلنت سدلية المتعفة للكت به ودوقلرك ف 
قو الى تلفق تون أرظا نتي :ول عق راك الاين عن أن 
ل وأن أتكل : وأن أَذْكر ما مختلح فى نفسى وأن أظهر 
ما الطوى فى الضمير » ثم أخذت فى الكتابة وكان القلر عجدا 
مسرعاً فى كلات نحوم حول ذلك المعنى : لم تقيدون الحرية ولا 
تحاونها ولا تشعرون تخيرها وبركاتها وهى نسير فى الأم سير 
الحياة فى النبت الزاهى فتجعل فى الوجود ابتساما ؟ . 

وعد اقيق ل الكقاة عا هذه الفمة غوق فد "رك 
الع لك ود و د لك قود رو كا اران دكن 
بدخل فى دائرة تلك القيود القاسية . شُزقت ات وعدت 
إلى سريرى ثم قلت فى نفسى : سأعقد اجماعا لأتكلم وسأسير 
بلسانى فى الجالس فآذكر ما أريد أن أذكرء وأبشر با أريد أن 
أنشربه 5 افقو 0 ش 

على أنتى تذ كرت أن فى الجالس عيوثا الما سعت بالناس 


1ك 


حسبون لما حسابا . 
5000070005" 
0 والخارج وأ قاد تملؤهالحواجز والعقبات ودة الود 5 


4 


3 

ثم أخذت اخ اعضو لقني وادول" اهو معوض اقل هال 
م هو حس فى منصسء أم هو اندفاع فى سهيل لذائذ الدنياء 
م هو خضوع لحاجانها وترهاتها كل ذلك الحانا عن أن نسير 
ا لاناق تاف الياة اسيك تون 

ثم قلت فى نفسى إنى أصبحت قادرا على أن أباعد يينى و بين 
كل ثىء» وأن أتر ككل عزيز ء وأبان هذه الدنياء لكنى 
تذكرت أربطة ذهية ثقيلة تربط رجلى» وتعانى أحن الى 
حياتى التى أنا عللها وفى سبيلها ألين . 

: 


ع 


ورت رضدن السو ؛ وبالحرارة والاضطراب وبالأفكار 
اغقيية لطتم صسدوفق: ركان الفجرعل وشك أن بحين : وق 
أفق السماء مم متلألى' كأنه يشير الى أن لا حرية فى هذه 


سح 2070 إن سنت 
الأرض» وكا ى كنت أخاطبها قائلاً متى يأ كواكى السماء وأنت 
تبدين لأنصارنا منيرة » ولأمالنا رموزاً لموالم لا.يشومها الفساد: 
متى يأ جوم الليل تطلق نفوسنا السجينة من سحونها وقبودها 
ولعيدش فى عالم مرتفع حر شبيه بعاللك السماوى المنير ؟ 


القاهرة فى 8؟ من توشير سنه ه9١‏ 


دس 
صورة من صور النفاق 

عل شفتيه ابتسامة وكا رير وجهه مشدودة ليبدو منها لون 

من ألوان الاشراق ؛ ويلوح على محياه طلاء من البشر. لكن 
فىقلبه سواد » وبين جنديه عتمة وسحاس » وفى صدره إفراز من 
الث شفثه فى حد ثه »ا تنفث الأفاعى فوا ىالا داعي 

هوفى ساحة الأمير يدعو للأميربالنصر والتارييد؛ وينشدق 
مظاهر الحى والولاء ؛ وهوفى حضرة الوزر يقول لقد انفرد 
مولثى بالاصلاح» وم يتذذ لاعماله إلامدارج الفلاح, ذا هوى 
فيد جه اذ مير ؛ وانحدر عن حضرة الوزير . و 
المهاحين ويتتقد مع الناقدين . 1 

قد تحده أحيانا يختلف إلى القبوات والجالس ليختلط يمن 
لاحب ولا لزيا عر اناي فيسايرم . وبلابن فى القول 
كا أنه فى اغتباط . ونحول ا ضواء ابتسامته اليراقة بين فراسة 
محدثيه وبين أن برواما ظل ف ان 0000 

نلك هى صورة المنافق الذى يبدو فى الخياة بأونين» و.بتشبه 
بشبهين ؛ وسدو ظاهره مغايرا لباطنه . 

بقطع انافك هذه انها غاءاات ان قطلمة من العمىة 


11 مد 
زاعماً أنه عاش طوال هذه السنين 0 ؛ وربسى أنه فى وقتث 
نفاقه حين يظهر النفس على غير حقيقتها وسحيتها 5 نفسه 
56 3 ذلك لأآن شخصه الصحيح امطبوع قد ,توارى عن 
الوجود أنناء مظهر شخصه المعتل المصنوع » الذى 7 نما بريد 
الشخص المقيق أن بضحك . ودح ينما بريد الشخص الأصيل 
ان.بقدح» ويضمر يما بريد الشخص المطبوع أن يديع ويظهر. 


3 
2 


بحسب المسكين أن نواحى المياة الاجتماعية لا يلتثم وإباها 
إلا بعض المواقف التى يظبر فبها المرء على غير فطرته ٠‏ ويشسى 
أنه ومن على شا كلته ثم الذين مبيئون فى الحياة الاجتماعية تنك 
النواحى التى قد يفوز فها المنافق . ويدحر فبها الصادق . 

وقد بقول لك أحيانا على نحو ما يقول بعض عاماء النفس 
والاتماع : أت حياة اجماعة قد تقنضى فى كثير من شثونها 
بالضرورة ان ,ينزل الا نسأن عن بعض شخصيته وررابى ويداجى 
تكن فوته اتفقيقن الاتشارك الا . قنع بكل ما فى الحياة 
الاجماعية على ما هو عليه. ولكن بيجب ١‏ الانسان الرفيع أن 
ينظر إلى المياة على ما يذبغى أن تكون عليه . 


لل ه5١‏ الا 


قد يكون من أخلاق البهائم 52-6 الطروق 
ونتحى النحو البيا ؛ لكن من .خلق الإنسانالممتاز ان يستكشف 
ف بحاتةيلة فبر 1ق تألفيا أطافات والاتحقاد التخطة )واه 
ترق افق هن لين كر كت الك ا لادان لافيما : 

حمأة الإنسان هى شخصيته. وشخصية الانسان هى جموعة 
ار التيكتين ااه مق قر نوكر كاهين النقايا: 
وحياة الإنسان هى غاية لنفسها وليست وسيلة لثىء جمع على 
حقيقته فى هذه الماة . 

نان ادن يقار الالسانيها و اقنية ين مقن انهه 
غوف ؟ و اذا فنتيد ل فوامفة اق متعد نامع تقر حاف 
خرى » ولاذا يزيف إرادته التى تلنتم وطبيعته وعواطفه و تخد 
اه اه 

اما النافقو ني اعناوا عل ان تين للست , رن 
8 ثم » وعيشوا بوجدانم ؛ فذلك أحرئى أن يجمل لك 
58 الات م عع للع لع من ليق 
هو أحط أنواع الموت لوكتتم تعقاون . 


الفاهرة فى ه من ديسمير سسلئلة ١51560‏ 


ا 
ا 


١) 


5 


« مذيدبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » 


000 ربعة القوام » يضرب أونه 
إلى الطين الطفا لى . وقد يكون طويلا أو قصيراً » قاتم اللون أو 
ا ل ا ا 
شنت . أو من اى مقياس . لان نوع المتقلبين عديد امخض 


7 مجرت 


لكن زيدا نبيه يفهم ما يلق اليه سريما» ظريف لأنه متناسب 
المقة و زكر سوق فاموشقية لذأ شمافة اركفة اماو 
ليبس اللشنوف بالأدب . وهو على ذلك حرص على حفط 
أيات من ١‏ الك يفن انقال 5 شدوالض النك 

ان لخرجه منذلك الشطر: « ودر رمع الدهركيف دارا رأ» 
نمكأن الأصل فى فلسفة زيد هذا وثقافته 0 بعل الرء كيف 
إتقلل ويدور. 


مجو 
3 


كن 


كانانين لذ ففرا ال طروي از افسييق كن ارنال 


4 ا صد 


ذلك الحزب الصولة والدولة . وكان مع الوفديين فى وقت ما» . 
وقد أ كل خبزا وملحامع الديموقراطيين ؛ تت الدستوريين 
1 التجم بالاتحاديين . لم تتصل نحزب من هذه الاحزاب إلاساعة 
0 لهذا المزن شأنا 0 5 وقد مكون ازجالكلة ومقام! 
1 كترابناء زيد فى الدنيا من الذن يسيرون وراء 5006 
أو من الذن ,ستخفوت بالساوك المستقم وسئنه» أو »من 
الاخساء الذين ,تعلقون عن يقوى ويفرون من ضعف . 

على أن الذى يسلينى من أمور زيد هو أساوبه فى حاوراته . 
وبعض أحاديثه ومداورانه. فى وقت لحسب فيه أن دولة حزب 
بن "عات كفت تنول» بوني" 21 كاله نالحد 
كر وادع انيه ند ان هن اع وو ل 2 
رجل كان من الذذن محيت أسمعاوم من الكتانب وان لاسمه أن 
فيه وويصير من النامهين . 

فى ذلك الوقت يقلل زيد اختلاطه يمن كان بلانسهم كثيرا 
منهؤلا: الذين أن لامجد أن ينصرف عنهم وإذا جلس بالجالس 
سمعته يقول هذا بلد لا خير فيه وليس فيه المير» ولس الخير 
في واللو اذ ككوق رونا أليذللك عرو اغا رات مكزرة 


ماحد 
وفنا ف و انعد كو تساك الى قن انرود كييك فى 1 
جماعة وفئة . ظ 

وفى ذلك الوقت ,لشرع فى أن يشد الحبل يبنه وبين هؤلاء 
الذين كان قد ارضخى الحبل عندم من زمن مضى ‏ دكن ف 
أحادرثه بذكر بعض حسناتهم الل كاك ف وتعة الله مهاوه 
وبللمزفرصة سانحة لبرافق 90 زيارة هؤلاء لذبن سيصبحون 
مما قريب أولياءه ويصبح وللهم . وإنك لتعجب منجراً عند 
ما يسوق لمع حسبهم أولياء المستقبل القرريب مظاهر الود وايات 
اتبسط ؛ ومن نحدثه مم فى شئونهم الحزبية كانه واحد منهم 
ولا تدهش إذا سمعته يقول أمامم ينبغى أن تكون خطتنا إزاء 
خصومنا هى كذا وكذا وأن تكون أعمالنا لاصلاح شثوننا هى 
"كذ و كذ موف لكو العامة : 

لا تدهش من أمثال هذا يوم تراه أوتوقراطيا » ويوم تراه 
دموقراطيا . وبوم تراه اتكليزيا ٠‏ ويوم تراه وطنيا . وبوم تراه 
وليا . .ثم ترأه عصياً . 

هوكلثىء ؛ لأن حكلته البالنة « ودر مع الدهركيف دارا» 

أ دمن الفيكة والذكار ان عذال لك يمان لبونينها 


١18‏ ل 


3 
ك3 


إن التقلى لا يقدرقيمة المياة إلا بمقدارما يكسبه الإنسان 
فها من وجاهة المظهر» وزيادة الثروة » والتتكب امه 
ولا أنكرعليه أن الوجاهة والرزق والراحة من الميرات التى 
لاتهون ؛ لكن ىأ نكر عليه الجهل بأن ف الوجود خيراً آخر اسمه 
الجير الخلق بتلخص فى حسن تقدير الناس للناس ‏ وفى راحة 
الضمير وأن لذة هذا امير قد تربى على لذة ما يطلبه مر مال 


ووجاهة وراحة . 
5 


أنكرعلى التقلب ما أنكر وب اهاب الاق كت 
يبلق التقلبود ى رحابهم سهلا . 9 بجدورن ى الحياة 
الاحماعة أهلا . 

استمفر الله قد تساووق الوساوس فقول التاس عند نا أماغافل 
يستخدمه التقلبون , وأما متقلبون بالقوة والاستعداد فهم 
يأنسون بالمتقلبين بالفعل والحركة . 


الفاهرة فى ؟ ١‏ من دسمبر سنة ه5١‏ 


سد ٠ه‏ © | سسم 


سعادة الباشا 
او 
فور من صور التصنع 

فى الناتى مق يفن له الها الست وبنات اليه 
والشرف فا يبطنه مما تق النفوس نميل . وما يظهره ما يديه 
الجوارح لطيف ظر يف . وهؤلاء والأء شراف حقا ولول يكونوا 

من طبقة الأشراف ا 
ومن الناس من إبنشاً فظا فيا بعلن . مرذولاً فما لسرء 
قتعاف مظهره ومخبره معأ. فهو حقا من الطناء رغم وفرة لعمه + 

وك خدمه:؛ ويحسن *يابه . ويختلف القايه . 

ذلك "أن الندالة: الحقة مئقة امن منقا رك اللشين ونان 
مظاهره من الركات اارجية ل تؤثر ثيه الصا ف النلس ؛ 
ولا 'تقع وقمها الحسن إلا اذا كانت ترجمة مطابقة لما فى النفس 

الشريفة من معالى الشرف وواعثه . 
00 5 
واليك وصف ديل من نبلاء العرف لم يحمله الله ليكون نبيلا» 
ولكن الزمان الأعمى حشرهفى زمرة ذوى الألقابمن أه ل الشرف! 


د ا ١‏ ضند 

عرفت ذلك الباشا منذ كان طفلاً فكان يأك لك تأأكل 
الأطفال مرن أبناء طبقته» وبفر حك يفرحون. ويحزنم 
نحزنون : فيه وداعة البساطة؛ فاذا حزن ظهر عليه حزنه» وإذا 
غضب بدا عليه غضبه . ظ 

ذه الى المدرسة وجد واجتّهد؛ وجازعليه كل ما لجوز 
على التلاميذ من حيل ٠‏ وفوز. وأمال. ومثوبة ؛ وعقوية . وبعد 
العا وورليةة انو صرف التوروات اراب الناض 
المميزن . ثم حبى الرتب»ء ثم من الأللقاب ؛ وخلاصة القول 
أن صديقنا الطفل الوديع المتواضم د أصبح شخصاً 
0 أصبح مولاى الباشا . 

ومولاى الباشا تعل من غير حذق كيف يهتز فى مشيته 
معحبا. وكيف نحى أقرانه القدماء من أصعاب « الحضرة » 
بنوع من البسمات الائرة التى توهمك أنها تهبط عليهيم من 
الأفق الأعلى» وكيف أصبم نحى زملاءه أصعاب « السعادة » 
بنوع من الا بنسامات المترققة المنظرفة التى لا نطا بق فى صناعتها 
صناعة الله أوجهه القاتم وشفشه الغليظتين ! 


ل مها سد 


أصبح لمولاى الباشا بطن ولقدكان رفيق الطفل لا نطن له 
وأصبح صوت سعادته تشعس عند خروجه فبعضه 2 رج من 

الأنف الشامخ » وبعضه خرج من حلق مقبوض العضلات : 
وقد السمع من صوته المتوزع بين نبرات الغرور»ء والادعاء: 
والتعاظم » رنات نشبه لغمة التؤدة والرزانة والوقار »كان مولاى 
.وحمك فى نا عو أن كلانه زهيية تتثاقل فى تتاعها للا فها من 
النفاسة والح؟ 5 

أبن ذلك الصوت الاضى الذى لم يكن فيه كلق ولامناعة 
وكان حر كأ نه حدرث القاب السليم ؟ ون نلك المشية الخفيفة 
اللتى حلت مكانما المشية المتثاقلة ؟ وأبن ذلك الاطمئنان والسكون 
الذى كان لعضلات رقبته ووجهه؛ خل محله التقلص والتصعير؛ 
ون ذلك الهندام البسيط وقد جل محله نوع من الاناقة والتجمل 
لا .يتناسبان وسحتته البغيضة . 


1 
يكن 


اشفق كل مراى الناها ان لتنا جسيد ناروا رسداء وما 
ونظراته ما لا يلاما من الطبع » ولصبح مثله مثل الذى يدع 
صنعه الذى ليق به ويشا كله ويطلب غيره فلا يدركه ولذلك 


سمه ل 
اعف مها قراط دوقر ا اضرف كان كلانه ووميقة فى بان 
( الناسك والضف » 
« زعموا أن غراباً رأُى حدلة تدرجج وتمشى فاحجبته مشيتها : 
وطمع أن . تعامباء فراض على ذلك لا بقدر على إحكامما 
7 22 ولاداة يعود الى مشيته التى كان عليهاء ذإذا هو قد 
اختلط وتخلع فى مشيته وصار أقبح لطبو مقا ب 


2 
ا 


مولاى : خفف عن نفسك غلواء شخصيتك الموهومة . 
وكن 5 أراد الله أن تكون عليه مما يلنكم مع شكلك وما بتفق 
مع ما رانك عليه اباك وأجدادك ؛ واعلم أن من لبس ثوب 
ضافيا فقد يتعثرء ومن لا بحذر مخاطر التعالى فقد يتدهور . 


السيت فى ١9‏ من دسمير سنة ه66١‏ 


ل مها د 


لعام 7و١‏ 

إبه ياعام أقبل على الوجود م أقبل عليه غيرك . فانك قد نلق 
فى سماوات الصباح موسا نيرة .وفى سماوات الليل نجوما متلالثة. 
وقد نجد م وجد غيرك زهرة 'تتفتح عن أريم ننشره عطراً فى 
الصبح إذا تنفس . وقد تحدكا وجد غيرك طائرا أنيقًا يستقبل 
فرك بالتغريد . وقد يحد عبدأ مر عباد الله ناسكا يحبيك 
دعو اخروم ار شر يوقة ناوه و عووت ١‏ رف لسن 
عن حياة . وقد نحد حياة فى داخل الأرحام ‏ تحفز للوجود . وقد 
جد فكرا فى داخل النفوس يتوئى للظهورء وعواطف فى حنايا 
القاوب نفيض حبأ وحنينا ا( 


0 
ركد يكن 


ولكي يولك ند انا العام مع مظاهر السعادة » 
والنورء والحياة. خليطاً من مظاهر الشقوة» والظامة» والعدم . 
إن رأبت على الأرض زهوراً» فقد ترى على الأرض قبورا . 
وإذارانت شفتين انفرجتا عن الابتسام » فقد ترى شقين شدا 
من سقام والام . آذ اسفن فون الا فده من قا 


تسمع من أفئدة أخرى أنينا . وان وجدت فى ناحية من نواحى 


عن 868 جحت 
الأرض عدلاً ورحمة ٠‏ فقد نيحد فى بعض نواحى 5 ظاماً 
وتقمة . وإن وجدت بطوناً مدفع ٠‏ فقد نجد أرضا تبلع . وإن 
وجدت فى ناحية من الربوات عيون النرجس بللا الندى ؛ ف 
نجد من عيون سايمة نبللها الدموع . 


7 
+ 


ولم أشأ يا عام أن ألقاك ما يلقاك الشباب فى المراقص 
والأفراح ‏ بين قبلا تطاهرة أو قبلات فاجرة » ول أشأ أن ألقاك 
ياعام فى لس الصهباء بين قرع القواوير أو رنين الطاس والكاس. 
وا أها أن فاك اعاميديت قرع العذالء سويت عتدفره 
تضاف وا رك ا القالك ى لمعن الا ولا تلد 
وبين حيطان أريع » لأنحدث اليك فى انفراد . وأحاسبك فى 
نفسى عن غير غل أو عناد . 

شعرات بيضاء أخذت تنبت فى الرأس وبعضها نجه نحو 
الأرض. وسضها يتوج لسماء» ر ل نلك أيه الم ديد 
الماؤاق ال أصوفاق ان رقن وى الما ا وأعماب تراقت! 
وعضل قد تصلب ! وعظام يست ! وفى سبيل الخير ضعف ' 
العصب والعضل والعظام . 


1 

تياك نا لاه يوان تنيت التان هن سرون ققد 
صان لنا اله من عبئك العرض والكرامة فارحلى عنا بما ترحلين » 
وأقدى علينا بما به تقدمين , فلا حقد عليك لما تسلبين » ولا 
خوف ولا رجاء مما وفما نحملين . 

إبه يا عام لقد تولد فى 0 تفوس بريئة غافلة 7 تخفيه لها 
لياليك ؛ جاهلة بما نحفظه لما ايامك. وإذا بك وانت تعمل 
خلن :تواتك الا كرة لتتعق اتلك النفوس الترركة فى مكامية 
السبل طوالع النحس أو طوالع السعود . 

من الناس زهت لم الأمائى ' وتلالات للم الآمال : 

لشدعلهم عن نلك الاماتى . واطفات امأ مأعينهم ون الا مال ! 
وم من الناس حولت لهم الميش المنكود د نعيما وأحلت لهم 
النارهزدا وملام : 

فيا يها العام إن غرك سلطانك ؛ وإن كبرلديك فى نفسك 
شأنك . كر عكة سلماة « باطلة ادطل وكل ثىء غير 
لوطل 4 


الأحد فى * من ينابر سنة 55و٠١‏ 


/ث/اهمةا | 


عند أطلال طيسة 
)١(‏ 
انتقات مع فربق من طلاب مدرسة المعامين من مدينة 
الاقصر إلى الشاطىء الغربى للهر المبارك لأرى ما أيق الدهر 
موعنا نناويةا رودو را طوف عارفة جو ليها ١‏ بز الأرائل لاذواعى: 
فقطعنا طريقاً ممدودة بين حقول من العدس والحنطة وتما ينبت 
لون الود 


1 
5 د 


كان يحد النظر جبل «القرئة» وهو جبل جيرى غير مرتفع 
تواترت عليه مؤثرات الآ كوان والأزمان فاغبر لونه» وبكاد الناظر 
براه أفقيَا . وكنا كلا دنونا منه بدا للطرف مثالا « أمينوفيس » 
كالأشباح الخائلةة يققان قن النضاة ال الننا مهفا شهدا ىا 
كتين عندة النسي» ولتشكيول انان عالق المظنمية اغا نينا 
لاحر شراف على هذا الفضاء الواسع. ولبيلاه رهبة وعزة » ولستوقفا 
كل من عر بهما ليحبيهما قاثلا : < 

سلام عليكما أبها الشاهدان على عزغابر وبأس حاضرء لقد 
اقبت عليكا ليا والأم» وتخلقت عند قدميكا المقب 


-- م١‏ سس 
واللأعواء .+ والصيع فر قراس كا وال الشميى الشتجراة 
وعتمة الظلام . سلام عليكنا لقد هبت فى وجهيكما لوافح الرياح 
كات 5-50 الصباح » وابتسم الدهر تارة حولكا فى 
هذه الديار فعمتها العظمة » وقطب حاجبيه لما تارة أخرى 
فتوالت عليها الجن والتقمة .كل ذلك وأنها صامتان لا تمركان 
لشعران لعظمة كانت ثم مضتء وعزة تولت واتقفضت . وماض 
عا 
عليكها م نكل عابر يلاي 


ثم ند كرت فى سبيل الى 0 ارا افد لضع سنين) 
قد قطمث طريقاً فى بلاد اليونان لمعايد « دلفوس » ,يقرب شهه 
من الطريق الذى قطعته فى لاسو الماضى وبنتهى ذلك 
الطرريق الذى ريتلوى ومبط ولصعد بين مزارع الاعناب والزيتون 
الى واد شحيق وهنا مترع مقر له كانت شيدت غندة 
يوت الهتهم وكتازل ابعر والنا كان فا تسا 

3 تذ كرت والذكرى نبعث الذكرى أدرة الرهبان النائية : 
وصوامع المتقطعين للعبادة النازحين فر خاطرى عندئذ أن أنظر 
بين عهدين من عهود التا رم . وحالتين من احوالالنفس البشرية 


دوه١ا‏ ل 
مر مخاطرى أن أنظر بين العبد الغابر » والعبد الحاضر . وبين 
النفس المتصلة بالملاً الأعلى والنفس المتصلة نشؤون الدنيا . 
لقدكان العبد القديم يعنى بالمعابد والقبور لأنهكانعهد الله وعهد 

الادزان نفك لا تاردومقيدا د كز مكان كته الرهبة :وقد 
8 الم شيل لمكن والقرار ولمع بروضيق وعد لكان 
منسحماً ا الربانية شاد لدينه واخرته وأعرض عن :دنياه . 

امآ الدية المدرف عون وتوف تن سس ١١‏ تأرف 
المصانع والمتاجر وشادها حيث سهل المواصلات ٠‏ وتقضى 
ال عابت وتناو الامو لوو كان الاعا ل ليكوت الشكان 
والزمان ملاتا لابراز نزعته المادية من مصا اماد درفي 
وعمرء وسبى ربه فى السماء لكان 

راوسا اننا أناقنا رار المسققنا ل لقلنا ستكون ابته المصنم 
والتتذرعرواما الأظئ ها جه اليك والمقينء 

0 نفس الإنسان الذى مضى كانت ” ب لعا الام ونعاف 
لقاع وها تقنسى اللا لماريقي لاك وت أعلق بعالم الشبادة 
وأدرى بالمنافع ؛ وألصق بالواقع ْ 

إنسان الماضى سماوى » وإنسان الحاضر أرضى » فبل حقاً 
هبط آدم وأبناؤه إلى الأرض من السماء ؟ ؟ ! ! 


تح وا بعد 


(؟) 
الحكرنك 

... وذهبت فى ليلة مقمرة الى معبد الكرنك . وفى الليل 
طب التاذاا كوو فيطو الزن الشهر ف السسووانع وو لا رضن 
ما قد باخذ بالنفس العانة الى نوع من الارتياح والانشراح 5 
وبين الاطلال البالية حيث تنصيح البوم صيحاتها » وين انأنها, 
ما قد يوحى الى النفس خشية الوحشة » ورهبة العدم » وبين 
الأروقة الواسعة , والعمد الضخْمة المرفوعة , والقاثيل الموضوعة 
والآفنية المنبسطة التى تسمع من خلالها ديس هوام الأرض 
وخشاشها ما قد يدعو الى سكينة فى النفس واحترام خامره 
الإجاب والدهش . 


ى 
م 


هناك نلك الللة البيضاء سن تلك الأروقة »؛ وعلد تلك 
الأعمدة ؛ وفى هاتيك الأفنية» شعرت نفسى نحاجة إلى التأمل 
وحالة من الارنياح ٠‏ واللهيبة وتقدير العظمة . وقد يفعل هذا 
المزنح من الانفعالات فعل السحر أحيانا . وما السحر إلا ذهول 
لمرء عن الحقائق فتؤخذ نفسه بغير لواقم » وتتصل بضروب 


5 
اطالة قاين الظنون والأوهام » فيرى ما لا ترى العيون , 
ييددست اتويوت لشيد ‏ ئتة نت 


كثيراً ما بشعر المرء بأثر السحر عند منظر جميل أخاذ ء أو 
عند لمم مستطاب شحى » أو عند رؤية ما روق من مظاهر 
الكون أو ا يات الفن : لكن أثر السحر يختلف باختلاف علله 
وتباين أسبابه . فتأبير ا ميا كل والآثار فى النفس لون من السحر 
بابر فى نوعه ناثير الأغاتى والألمان , وذلك لأنه برد النفس إلى 
الماضى البعيد فترى العين بعين الغابرين » ويستحيل الذوق إلى 
ذوق البائدين . وذلك لأ نكل أثر من اثار التارئخ قد يستبق 
فم أ بقاه عبقرية من شادوه » وذ كرى من أقاموه » وحس من 
و3 ؛ وإن شئْت فقل خلاصة ناريخهم الناطق » وان شت 
فقل أرواحهم الحائمة . وقد نجتاز هذه المعاتى جيعا تفوس الزائين 
قات باينا مربي انبرل امار كر 
بها عن تقدير الحال فتنساه » ولذلك قد برى الإنسان عصراً غير 
عصره » وربنظر بنظر غير نظره » ولعل السر كل السر فى زيارة 
الآثار أن يتعل الزائركيف يستغرق بشعوره فى شعور المأضين ؛ 
وتمثلم زماناً ومكانا . 


)1١1( 


5 
وتقد اختبيت فى نضسى فيا مشى أثر لفن اليونئ القديه 
فى وقفة وقفبا بأ« الأكروبول» فى ليلة قراء فكنت أحسب 
أن الايةة العدونة يو اردر السو ويفا التاق وا حبار 

الى .ينساح علبها الضوء الفضى الخالص »كلما تسم وكا 
"لتشارى اناحا من الرقر اسروك لصون الذوور» ورف 
الأنناء ؛ وتدبر المراقص » وتنشد أناشيد الجال . 


ومن نحو أسبوعين قد اختبرت فى نفسى أَبْر الفن المصرى 
نالك ات ميرت اميد وسناج تلكا امون تدا 
أن الكهنة بمسوحهم نحماون السفن المقدسة ويطوفون 
ويرتلون ويتمتمول . وخلت ادع من «الرمامسة» تتزازل 
الأرض بر ونه وتتلالاً السماء فوق و م بالناس وم 
ل أناريع. ولى أرض مصر. ولى فيها الحصون 
والكلود . 


7 
5-6 


أيه يأ ميد السالفين ؛ يارب لمللين . ابه با حقيقة فوق 
وهو ذلك الخاوق الضعيف الذى توزن 6 ٠‏ وحد زمانه 


سد م5 ل 


ويقاس مكانه . ليس فى مقدوره إلا أن يلبج بعظمتك حت 
فى معبار حروفه » وقدر زمانه » ومحدود مكانه » فصورك أحيان 
فرن مقدوت اعد يد بن وصاغك من صلب 
0 ولق مايق الأخوار ٠‏ ولطلع إلى وجهاك فى 

قراق القتيونى والأقاره :وماك بأسادي حافك بقاطننا 
1 رأتها فاه الا موجات من موجات الاهتزار 5 
وان با شواءف عن ايك وافائك اك ١‏ تكوب ادر بأن 
الذى تشعر النفس ساعة صعودها وصفوها لعظمته وربويبته . 
وأبدبته وسرمدبته . 


سُ 
م 


وكان صوء القمن التق كروها لشىء من زرقة «الخرانديت» 
وكنت أكاد فى ذهولى لا أشعر إلا بعانتى العظمة والجلال . 
ولتكي القدانة ونيت سق اله اناه الواسسية اد كانيك امرض 
تتلا لأ ىكبدهاء ووتوهج؛ فنكانتكأنها كلة الله الأء 00 
من سحرنه عظمة فرعون وقتنه فنه : إن عظمة الله فى السماء 
فو ق كل عظمة وفنه فوق كل فن . 


الفاهرة فى ٠‏ من مأرس سنة ١955‏ 


6 
أيام العيد الفائتة 

هى أيام كتلك التىنأتى بها دورة لفاك » فتطلع فبها الشمس 
فى متنفس الصباح ؛ ولغرب فبها كذلك عند مقدم اللبل 
وحاول الدجى ١‏ 

وهى أيام لا.يصيب فها الأرض إلاما أصاءها من الحضوع 
لستن الوجود . 

وهى أيام لا تتذلف فبها “نلك القوة العظيمة التىتشد الأرض 
فى مدارها حول الشمس » وبدقم حول الارض تالعبا القمر . 

وى أيام لايفتا فا الندى ,يتساقط عل اوسن الزهر ‏ 
ونجرى فيها الجداول بين الحقول النضرة » وتغرد فها الطيور 
على أفنان الشحر . 

وهى أيام قد تتحرك فها الأصداف وما فيها من لؤْلوْ دفين 
النرراء ف اا . 

فحى أيام شأنها إذن فى عالم امحسو سكشآن غيرها من الأيام . 

1 


+ 
لكن فى نظاء الكون عالماً معنوياً برى لعين غير التى بنظر 


عجو جه 


بها للى ذلك الوجود المحسوسء عام لا ممخضع لقوانين الأفلاك إذا 
هى تدور أو إذاهىتمور. ولا لقوانين الحياة والأحياء إذاهى تنمو 
أ وتحورء عالن لا بخضع إلا لقوانين القاوب أذ د رجو كس 
ا ونين ونشمن: ولقوا نين النفوس إذ غيل وتنفر» وتتمنى ونقدر. 


وفى 'نلك الأيام التى يصطل الناس على تنسميتها يام الميد؛ 
تلى منظر واضح من مظاهر نلك القوانين النفسية قد ينتعى 
عند نحايل ما تتصل 9 من طقوس ؛ورمورء وأدعية : وصلوات . 
مه ور عن ل وس وب من 
اننا ده 0 رنحها الأراه لم وقد تفعل 0 فعل 
سواها من لأيء أن تمه غير الشمس ونسيا فيرالشم. 

2 


ولقد .رت علينا سنون كر ذكرها من سني نكان فببا 
لقلى باسماء والبال ناما كنا نشعر بقانون الميدكا يشعرون 
ولدس له السلد ا ادر وس ولك يون بولق لتك 
سيار» والزمن جبار. فلا هو .ببق امون ناوطنا ول هو 
بية , القاب ل خضي 


-155 ل 

فابن أنت يا أيام النفوس الفتية . ويا ليالىالصبا الهنية أن ؟ 
أن انك وقد كنت عووق قل القلى هتفك ين يوس 
السرور؛ وعلى الذهن بسعة الميال , ولذائذ الأحلام والآمال . 
وكنت نحودين يجميل الذكريات . وكنت تحودين مل. 
الديكاك م وفك ره البنن رن .. رترت و دن باحاديث 
الأن واعطمال . 

ابن أنت با نلك الأيام . أيام العيد . التىكانت تشرق ثموسك 
دول ان مر اضواوها سحب متلبدة : وعيوم متعدذه ! . 
كن خق الح القى انف ع ووالسم ب ارق 

اتن / 

ظ سلام على مأ مضى وفات. ونظرة رحاء لاهو ات : ولسارك 
الله للزهرة المتفتحة فى ايامهأ واعواما » وللصغير الناثنى' فى جديد 
ثيأبه ؛ وفى عطف أحبابه : وليغمر بفضله محيا الناس بالسرورء 
وقاوبهم بالنور . وليسبغ على نفوسهم أسباب الْونام » ولمبىء 
للامة ف سبيلبا الرشاد والسلام : 


العاهرة ف لا ١‏ من اتربل سنة 25 ١‏ 


محر 1 اد 

التسامح 
فى هذا الوقت الذى بحل فيه كدح العام وكده على امسوم ؛ 
وتقع فيه ضروب من الأوصاب على العضل والأعصاب » بل 
فى هذا الوقت الذى قد يشتد فيه القيظ أحيانا. فتذبل الزهور 
على العيدان . ويشرد فيه الكرى عن الأجفان . بلى فىهذا الوفت 
النى قد تعرض فيه لنوابنا الكرام ألوان الآراء ويطلب المهم 
انواع الافتاء . بل فى هذا الوقت الذى يدهس فيه الفحول من 
شيوخنا مذاهس الحدال. وتظبر فى مجالسهم باهر النضال. 
بل فى هذا الوقت الذى تضجر منه النفوس وتسام فنهيجح من 
الجليل . وتببيم من القليل , أقول فى هذا الوقت يطلب الى عزيز 
عن ان ادك الى القراء فى معنى التسامح -- واه اولا التسامح 
وبلسمه الشافى لانهبت النفوس م نكل مجادلة » أو م نكل 
مبادلة » ولولاه لولاه جرحت نفوس الناس من التشاد. وتورمت 
أفندتهم فين لذ عفرنو ولاه التتطعرك ١‏ وال وان مر ارقف 

جنوع المتواصلين؛ فبو نعمة لولاه لما ظل الخير بين الناس . 

وقد يكون للتسامح غدة روحية جملا الله فى القاوب لتفرز 
فها عصيراً طاهراً رحمها كلا قرحت من أمور الحياة الاجماعية 


مه | 
وشئونها القاسيةء ولقد يكون التسامح أدتى الخلال يحدارة 
ان ادم الذى سواه ربه وسوى معه ضعفه ونقصه 

اقول اهل الأخلوات ]11 نتمويدق الاثيان أن تان شه 
ورف جه وار سور را رن 
تو واحيه كذ الت يهال غره تزه اراء هذا الغير فما يبدو له 
تَ أو باطلا دون ال ِبالاقتناع بحقه أو مطاوعته فى الله 
وهر ادن فى احترام , اؤراض الأريفل ازاى الشكع فق الشينة 
اوزالاذئتى اللنقة ونا تمق الصدوو» لكلة ناو ل مظاهر نهذا 
اراك هو فول ينطاق مك النفنى الطلذة ال انكاة الفلانهر قم 
اود قا وده انومنن امو رهد اروك عل ان تون 
عدا القول اويهيذاالنينا غير متعارض وح الغير اوفط لعاف 

وقولاه الاخاوق اها #ينبنئ الاتخذ الإنسان وسائل 

العنف . ولا يستخدم ضروب التاثير القاهر 2-5 عن 
١‏ الشوفقا ذه سد الخرف ورا انق انلك الشدة ريه 
نة وروا انلها ذلك تقض مرا سقينة د كن 3 
اخ اعد عرد ارا مترولس: أن ساف عليه امه رق 
ويرسل اليه البرهان متينا لينا» ذلك لأن الأدلة والحجيم تعمل 


هه 
فى النفوس عملبها ولوكانت مصفحة بالكابرة لأزن الحق 
ضياء والضوء جذاب لطبعه » والباطل ظلام » والظلام لطبعه 
منف رئمقوت مهما دفعت اليه الاهواء التى تطمس على البصائر 
رخص سن 
قد مخيل لامرء أحيانًا أن الاقتناع برأى من الآراء حمل 
المقتنع به على الدعاية له بنوع فخ المنادة عت الوعدم التسامح . 
وقد خيل لامرء أحيانا أن الذى يقتنع برأى ولا يشر به نشدة 
هو مفرط فى حق عقيدته وإعانه : مستخف عبداه وريه . لكن 
و تأمل الإنسان قليلاً لوجد أن الحرص على تأبيد رأى سمدم 
لا .يقتضى الشدة فى وسائل ذلك اللأريد» لأن خيرمؤازر للحقيقة 
تورها الساطع وان اح الشقيك سنيية تورف ١‏ يه ' 
ولطالما أدى التعصب لرأى من الاراء وعدم التسامح فها 
عداه الىالقطعة من الحلان ؛ وحسبف الإنسان. 50 ٠‏ 
أن يذكر أنه مهما بلغ ين رعو ل امتاخ د موده 
المطلق ليس فى حيازنه وإنها هو فى حيازة الله . وحسبه أن يتذكر 
كذلك أن لعض الحقائق التّى تحكنا براهينها وتهرنا بضياتها 
قد سطع من خالفها نور يتضاءل عنده كل ما ترى من ضياء . 


اك 
واطانا اذى كذلك فيك اهل التقوة والسافلا نو ل كوا 
راف عم الا راء مع عدم مراعاة التسامح فما يخالف هذا الرأى 
الى تقسيم الأم شيعاً ؛ وتم زيقها ألفافا ء ورياضة بعض عل الحنوع 
والذلة ؛ وبعض عل النفاق» وبعض اخ ر على امود . وسرعظمة 
الآم فى الإباء .بيت فى أفرادها. والصراحة تفيض بين بيكاتها. 
والتفكير الحر عم روس مفكرها . 
3 

والتسامح فى درجة من درجاته قد يتشكل بصورة العفو 
عن بعض الزلات والذنوب. وصفة التسامح من الصفات التى 
بنسبها السادة أهل الدين والتقوى الى الله واسع الرحمة الغفور . 
وقد انخذ الأنبياء والصالحون من التسامح والعفو ما جماوا به 
شمائلم فانصف بالتسامح موسى وقدس التسامح عيسى وجمل 
اناس دعن دود 1710 الإسلامية أن 
رسول الله العربى لما قدم مكة وضع ديه على باب الكمبة والناس 
خرلة وقال.: 

لذ اله إلا اله وعدي لل فريك لهم كدق وعدةه :ولضر 


عرذه ١‏ واعز حنذه 2 رم الاحزاب وحدهء ثم قال : 


عد 1 د 


امبر ترك 1١‏ ها راون اروها الطتوك ب فال الام 
اشر م أخكريم وابنعم رحم وقد قدرت 
فقال سول اقول > قال احى نوست لريب طليع ابوه 
هر ال لم . 

وجدير بالمرء أن يدكر قول من قال 

وخذ من الناس ما تبسر ودع من الناس ما نعسر 

فإِنما الناس من زجاح أن لم ترفق به تكسر 

فتساحوا وتصافوا ان الله حب المتصافين المتسابحين . 


القاهرة فى ١9‏ من بونيه سنة ١955‏ 


مأ 


د د 


فى الى هذا السرم الأولتفة شهر الحرم رسعت عل 
معنف الم اها نها شقق اللحين تتزايد ثم زايد حتى لصبح 
دور كا لقدستك إل الخور الى متصته 4 ثم 'نتناقص هذه 
البدورحتى تغيب ؛ وهكذا تنش الأعلة وتنمو بيك 0 
عرلى : ؛ وهكذا تتضاءل البدور ولضمحل و 

زاقله اد الذانى ا مكدرو وز 53 5 
شهرعرّ . ويدعوا ربا طالا تقبل دعاء امستبشرين أن يله 
بالامن والاعان وا راان يران لعا ل اكوريا علب 

وعل على الم وعشراتهم ومن بحبو . 


2 
َو جه 


وفى هذا الأسبوع من هذا الشهر 5 من دعوة عرجت الى 
السماء من قلب علؤه الرجاء . وم من قبلة ساذجة طاهرة القلها 
أم رءوم على جبين ولدها وهى ننظر الى الهلال باسعة مستبشرة . 
وك من صديق نظرالى وجه صديقه وفاض من عيونهما البشر 
بمد أن لحا القمرالنائىء فى الأفق » وإن وراء هذه الدعوات 


سا 
وان حول هذه القبلات ؛ وان خلال هذه البسمات قد ,تحلى 
عطف الله على الناس ورحمته السابغة عليهم » والله يحب الآملين 
وبراف عن نحسن به الظن من عباده ولا برضى عن القانطين 
مبوااتن ١‏ يجبرة و بنقرارة. 


0 


ف الدخار ان .انه وحن الى داود عليه السلام أن أحينى : 

واخب ل : حبى )2 وحبدى الى خلق . فقال داود يارب كيف 
أعك عقاف قل اد تاعس ووذ 5 لان 
وإحسانى وذكرم ذلك فانهم لا يعرفون منى إلا اجميل . 

وقيل ليغفرن الله بوم القيامة مغفرة ما خطرت على قلب 
أحد حتى أن ابليس ليتطاول لها رجاء أن تصيبه . 

وعلى ذلك نستقيل العام المجرى ونحن نذكر الله ذا الألاء 
والتعةاءوا اتعسانى د ارونو عن اللي سف انهلا مدن ف 
إحسانه وياء :وما الحياة القيمة إلا اوور وطموح للخير 
ا العام الحجرى إِذْنْ على بركة الله ورحمته وحنانه 
ل ا ك ونحسن الظن برحتاك 
ورافت لتو ري عار اك عا لمت 


ل د 


2 
2 7 


اعتاد الناس أن بينىء لعضهم لعضاً عند دخول السنة الجديدة 

ولت شعرى علام يتبادل الناس "نلك التهانىء ؟ الأن عام 
امف ال الحين كان 6 # لتم المدين سيو قلاف 21 
هيكلها ؟ أم لأن العام الجديد جموعة من التجارب تذك النفس 
ل ؟أء هد" النانى لعضهم لعضا فى مستهل 
الأعوام لآن المرء. يجتاز من سبيل العمر مفازة فرج من مخاوفها 
سال رقع طرق يشل فيهاء ولم .يك فها من العاثرين ؟ 
2 ' الإنسان الإنسان بالزمن ن النى اققفى من عر فأصبح 

0 تحمله الإنسان فو فا العين روا نضيية ده علدا 

اد وإثقالاً ؟ !!! 

1 ا الناس الحيسوا التهاتى' على مافى الحياة من قبم ء 
وإن عاماً جديداً يفتح سبيله فى عمر الإنسان العاقا ل الحكيم لحو 
لببة مك ان قن سمتلي ار من بركاتها » ورثقف نعظاتما. 


فرع النفس تجاريها 0 : 


انييس ااي اي «الستقعل 


هللاؤة | 


المي لي يكون ذلك أحب وأرجى لدوام بركة الله فتقيل منا 
ربنا دعاء خالصاً ره إلى وجهك لكريم خلصين . 

للم لقد قطعنا من العمرء وواحل قبا كنو نا عبورلاك الشيى 
وعثرت القدم . فأعنا على أن نستفيد لبقية طريقنا من كبوة 
كبوناها فما مضى . وعثرة عثرناها» فما اتتفى . لم لقد كتبنا 
أعانا ضن تضيج. عند ك هلزنا عا أحما وها أسانا د نفاعنا 
على أن تكتى فى صصيفتنا الجديدة ما يزيد فيها الحسنات على 
اليفات» 

الهم تتقبل منا دعوة صالْة للدنا الذى نعيش فى ظله ء 


ولستمتع بره . ولأحماينا الذن 2 لعطفوم وودادثم ؛ وأنا 
لتحمدك دائًاً ونامل فى برك وخيركء 5 


القاهرة فى لا١‏ من وليه سنة ١955‏ 


ه97 ل 
لمجة ابن الخاقان 


صديق الأسستاذ داود بركات حر بده من حرابك الشام لأقراً فسأ 
ما باتى : « تلقينا من سمو البرنس حمد سليم افندى الكلمة 
الآنية : يشكر البرنس حمد سليم بأسسم اعضاء انيف الك 
الفا ووعال نوف اليك وكوي لكا والكهرن انون 
فشاركوا آل عثمان فى نشييع جنازة الساطان الخليفة وحيد الدين 
الماهي ل ا ا د و 5 مكرنره فى عزير . بام العائلة 
الملكنة الثم نية البرنس حمد سيم ن السلطان عبد اليد خان 
الشابى » . 

م .يقدم الى الصديق تلك الجريدة لأطلع على كلة شكر 
مفيدة فى جريدة سيارة : لكنه أراد أن التفت الى كلة قد لا تمر 
ون أن ترك ف التفيى ارا غير الا ثاز ال د كها ى القوس 


ج را ١‏ ضحد 
الناس أن إشلوا الشكر أو براوة كلة مك عو كانت حنمن 
لهم أرفع الرؤوس » واتتضاءل عند عزم أعز النفوس .كلة شكر 


حم كانت المباه والانوف ': ا ل 


كلة تك ريكتهها بن الاقان الأعظ فى جريدة سيا ا 
فار ايها التى "نتنسع 1 كع مل أقلام ال 
ويه كن ماروى و اخدا والنامري هيوذ تركاك الس ن. 
فسبحان من بهز العروش ولا يبز عرشه . وضع الأعلياء . 
و برقع الأذلاء ووشو راق فى عطباعة وم ك7 ل نه 
ا قوة . 
اذا تراط تقفو اعلو ا طريوى فسن الد اراك تهواد ترراك: 
وبعض العبر تدعو للعبر . ولقد تذ كرت فها تد كرت عند مأ 
٠كلة‏ الشكر زيارة لقصرمن قصور قياصرة امسا عرضت 
فيه للزائر أمتمتهم الغالية وزخارف الدنيا التىكانوا بها ينعمون. 
ونعيمها الذ ىكانوا فيه يتقلبون . وفى القصر رايت غرف نومم 
ونعيمم , وغرف أسعارم وعظمتهم . وى غرفة من الغرف قليلة 
الاق ادي أب البوى او انا 
كتب مقدسة . ووقف بنا الدليل» عند هذا السرير الضئيل » 
وفى هذه الغرفة الساكنة التى 'تحلى فيها أثار الزوال: ومظاهر 


)1١ 


سس ريا 4 حسه 
الاضمحلال؛ قالهنا مات فرنسيس وسف القيصروعوته مات 
عهد القراصرة . وفى هذه الغرفة التى وقفنا مها وقفة محيت كل 
تخايل العزة التىكانت تتحلى فما رأت العين من غرف تخيل لنا الذل 
بعد العز. والإقلال بعد الإقبال» والشقاء بعد الهناء. والفناء بعد 
ذاو عوك لجرو ادق ع عقي سيت كرون 
القوفة ال وت فيا ! غانى كتف قر وسنت نا ضوث 
كان تتفت عندء الأصوات »م ببق الاصدى يكاد يقر دوحول 
الحرات: أن الماك ليس إلا لله . والعظمة الحقة هى له دون سواه . 
3 هبطنا الى حيث رأينا مكان راكب القياصرة وتصورنا الميول 
المطبمات وجلالة الراكب ٠‏ ورهبة المواكب » ولكن وق نظرنا 
على المركبة التى حملت فيها الملوك الى مقابرم على مقربة من :نلك 
المركيات الى كانوا يذهبون فيها الى مواكبهم . فتذكرنا كذلك 
انه يخلف دكا المناء: لات البقاء . فاو علم العاقلون 
هن اماو لكئوا لاحر اذو الجادة و المظء ان النواء فى الأفق فد تتم 
بالغبراء. ولو فطنوا أن الرفيع قد يسفل؛ وأن نحمه قد يأفل؛ لمونوا 
ع ىأ نفسهم نز فا لوطو الناس بلسان الناس فانلحم يوما 
تستبدّبهم فيه يد الحدثانوتصيرلمحتهمكاصارت لمح ة ابن اللحاقان. 


القاهرة فى 4 ؟ هن وليه سنة ١555‏ 


هلاة ل 
الزإضا 


.. . فى الارض زهرة ناضرة نشع من حولها هالة من 
الحسن والمهاء . قد نحسبها | بتسامة لماعة كالامل . وقد لحسبهاأ 
مراحأ تطمئن اليه العين و يستربح اليه النظر . وقد تحسبها نور 
نابعث من الأرض ليضىء باشعة البشر ناحية من نواحى الوجود . 
وقد نحسبها عينا نجه الى السماء . و يلوح من حولما الرجاء . 

وفى الأرض كذلك زهرة ذابلة قد تحسبها مثالا للاتقباض 
والكا 4 1 وقد حسمأ النجم الآفل: والمسن الزائل؛ وقد د 
كلة الاتقطاع أوتحية الوداع . 

وربما كان السبب إلى نضرة الزهرة الباسمة ذلك الشباب 
الذى .بتسلط على حياتها . ورا كان فى ماء الحياة السارى فى 
أنسجتها ؛ ورا كان فى محيطها المندى الذى يدفم عنها أعراض 
ابول ريسا رسن الأفل .ران أذ ادوب 6 
الزهرة الناضرة نظل رمزا للبشر والرضا . 

ورعا كان سسب اكماش الزهرة الذايلة 0 ال 5 
أوقبظَاً لفحهاء أوهرماً لم منهاء وما لعددت لاما فامها 
نظل رمزا للا نقباض والعبوس . 


ل هلما 


4 
عه ح 


مثل الانسان الذى يفيض البشر فى وجهه» و,ينطلق الرضا 
من نحياه » مثل الزهرة الناضرة نبعث الأنس الى النفوس ء والقرة 
إلى العيون » والانشراح إل العو روفن الاسان المكتين 
الوجه ‏ المقطب الجبين . مثل الزهرة الذابلة إذ يدعو النظر البها 
د 

أن الأول ليفهم لغة الاشراق ويحن إلى السرور . أما الثانى 
فلا يعرف إلا الظامة ولا 'تنطلق نفسه إلا إلى الدحور. الاول 
اوس الفا مو ادق حون نادي اما القن فلا يتسمع من 
الوجود إلا صيحة الشوم ١‏ ولعقة البوم » الاول بانس ازقزقة 
الأطاو وسقت الذقها رن اما الثاى فيمن لادقدا واو سود 
ا الأقار. ظ 

ف فد الشريى اليه ركنن الاقاطن افيا ققارة 
لحسبها من صنك العيش .ء وثارة عو لها أسبابا من السقام , 
وأوهاما من الالام . ونارة حسبها فى خيبة الرجاء » او فى شدة 
البلا.. لكن لمل أدق الأسباب إلى سرحالته استعداده للجزع 
من الوجود ه وخاوه من درع الرضا ووقاية التسليم . 


مد اريس 


ركد الاتساب يسن افر ا ره الإعان بالا: واوا نه 
ماقد نخفف شدة شقائه : ووطأة ضرائه» ما ترددفى أن . أخذ 
ماري الفاوسفة ‏ رواكيي امن انار ليه الفسيان الكرن 
بارضه وسماله وقبل الامورنلينا غ١‏ 


1 
200 


ون 5 العربى سأل طائفة من أصابه ما أتتم ؟ قالوا 
مؤمنون. فقالما اية إعجات؟ ؟ فقالوا نصير عل البلاء» ونشكر 
عند الرخاء . ونرضى وام المعاء : فقال النى . مؤمئلول 
ورت الي 

وروى الغزالى فم رؤى أن عابدا عبد لله دهرا طويلا فارى 
فى المنام أن فلانة الراعية تكون رفيقة له فى الجنة » فسأل عنها 
العابد إلى أن وجدهاء ثم استضافها لينظر الى حملها الذنى تستحق 
غلة تصيوا من المنة واطاوق» لكو الناد كان لوهقة ين امرها 
عند ما كان بست قاعا وتيت اع ويف افا ولظل مفطرة : 
فقا لها المابد آما للف عمل غيرهارا برك ؟ هتالت الراغية لانن ىن 
وانه انها رت 5 فلم المابد عليها فى أن تتذكر مالحا من 
سحاباأ وخصال ؛ فقالت را فى خصملة واحدة : هى أنى إن 


ل ا د 
"كنك اف قنة ١‏ ان أن كرك ف _رركاء وان كنت فى 
مرض م أتمن أن أ كون فى صمةء وإن كنت فى شمس لم أتمن 
أن١‏ كر ف الغر» ؛ فوضع العابد يده على رأسه عندئذ وقال 
ووا سم حدر عا ١‏ لضاف 


1 
+1 ل 


وصفوة القول أنه إذا كان من حق الإنسان أن يضحر با 
هو واقم ؛ ويمبس ويثورمما يؤله من المياة ويؤذيه » وإذاكان 
اليزيحنه كذلك أن "طويسا انها يتين ان تون ان 
قنوع ماه و كان . فان من ا دو 
لمشيو لركاة تتخير درق ااانا و مور اننا . 


الفاهرة 6 |< من اغسطس سرية 5 . ١‏ 


اسم 


عام /ام 


... وأنت ياعام تقبل على الدنيا : ثم 'تنطوى علها . وقد 
انطوت من قبلك اعوام » وتقدمت من قبلك ايم ! ! اذا تراك 
كاهذا من الرحوو؟ 

ثىء حول ؛ وثىء يزول . 

عر الاق وام عت 

عين تفيض ٠‏ وأخرى لفيض . 

طير يغرد ونحن » وطير بنوح ويكل . 

نت يتطلع للماء : وشحر برشتّحه الذبول للفناء . 

كل ذلك . واكثر من ذلك ياعام» سوف تشهده ه ! أمقد تقبض 

من جعبتك قبضة تلقيها فى الكون مصادفة » وتنثرها تثراً من 
غير ترئيس ء فبعضهم يصب من تثرنك ابتسامات مشرقة . 
ولعضهم «صيب منها دموعا مترقرقة . ومنهم من يصيب اقبالاء 
ودبع ان لصنت : اقلالاً . ومن لصيس السلام ؛ ومن ,لصوف 
الحصام . 57 ياعام بالعجائى » وقد نظهر فيك ياعام 
نات ورف ري فى غراف ارات زالا اا 


حصن ا عه 

قاأنت إذن أيه القادمالذى . يدرج الى الوجود فى منتنصف 
لله السيت هن اخ العاء المنصرم ؟ 

لعا ااا الجديد الذى نتسم للقائه أذرع المتفائلين 
بالترحيب » وتوسد له صدورالشباب || 5250 والامل ؟ 

نا ا ا ليق لب نف مناسكيم 
الوان الصلوات . وأنواع الشاداتع 

١‏ لانت ياهذا لذى تحتعدله أن من الف رلحة فى يعم 
فهللون له تهليلاً ٠‏ ويرتلون له بكرة وأصيلا . 

عا ١‏ لك هذا الذى مين نا لشن 
هوأةمتاع العبشفىزمن الصبا ١‏ ومختلسو اللذات قبل فواتها 

شرب شاربهم ؛ ولطرب من ,لطرب . 

لها أت آنا اقيقد فى سم الأبل يرسك النبردا 
لشكلى مسسهدة عون غاب محياه فى الثرى 

14 ةا ان ؟ 

وفك ١‏ حل دوات لفلف لذن اروك للفلك مندورة 
ومأ ين يدور الفلك ! 


هلما د 
دورة لجعلبا الناسمقياساً لبرهة من زمن بعيد المدى . دورة 
لا قيمة حا فى ذاتها وما أصغرها إذا قورنت بالدهر والدهر تمدود 
غير محدود . انك لصغير صغير! ! ضثيل ضثيل ! ! 


َ 

على أنك يا عام قد يأخذك الغرور إذْتذكر لتفسك أنك 
نش الرمن الى يمل فى تتابع الحادثات » وتوالى النازلات . 

وبشقق الأرض صدوعاء ويهبط الجبال خشوعا . ويزازل 
الأرض زلزالها . ويخرج من الأرض قا ها . ويدك العروش 
اا نوو كد نال انال 

تق خذك لوي ريو لك الشينة ١‏ اسوتككي الا فاه 
لك حقا معما تعاليت إلا بسرين تخلمعا عليك ابن ادم من أسرار 
فبية للا كانه البطلية طقف نوقيرة الرهاء ا امال 

نامانا أو اناك رخاف شن نا حفتك اك من عياف 
الأبدية صوت يصيح : ما المبدأ وما المصير؟؟ 

فقول َه الأمر جيعا . , 

وأما الثاتى فالرجاء الذى نفيضه الانسانية من ضميرها لتلقيه 
فى طياتك وتوجهك فى سبيل المير» فى سبيل الككال . 


القاهرة فى أول ينابر سنة /ا؟ 5 ١‏ 


وم 
الإشار 


فى مثل هذا اليوم ه من الأسبوع الفائت » أشرت عل 
صفحة هذه 0 ا 0 الس فى أطلال 5110 يد بين 
الورق يدي دالخ 0 الكرهه : ذات الهوامش 
واللوافي ركلا 1و١‏ كتره من وضع المتقدمون عليهم الرحمة 
طش امل 0 مشاغا 2 ,ْ وات 3 
د معى قا ة اا 


4 
6 


قرأت للغزالى ما ,أتى : « قال حذيفة العدوى انطلقت يوم 
0 ك أطلب ابنع, لى ومعى : فاعي ا ول أن كان 
له رمق سقيته ومسحت به وحهه : ٠‏ فإذا أنابه ؛ فقت أسقيك ؟ 
فأشار إِقَ أن نمم» فإذا دار كوت سني دان 
باماء اليه . قال تنه فإذا هو هشام بن العاص» فقلت أسقيك ؟ 


لام | 
فسمع به آخرء فقال آه . فأشار هشاء أن انطلق به البه. لحتته 
فاذا هوقد مات فرجعت الى هشام فاذا هو قد مات » فرجعمت 
للى ابن عمى فاذا هو قد مات . رحمة الله عليهم أجمعين » 
ثم قرأت ما هلى : « قيل خرج عبد الله بن جعفر الى ضيعة 
له فنزل على تخيل قوم فيه غلام أسود يعمل به فاذا أتى الغلا 
فا كله . ثم ربى اليه الثانى والثالث فا كلهما » وعبد الله بنظر 
آثرت به هذا الكل ؟ قال ما هى بار ض كلاب » أنه جاء من 
مسافة لعيدة جالعاً فكرهت أن أشبع وهو جائم ( 
2 
قد 
وان فكو هوف السك يي 6 اروقي لد كريات كف 
من كان يؤثر حياة غيره عل حيأة نفسه . فيمثل هؤلاء سادت 
اليا أن ال يوىه جنته من يتكرون الأنرة 


ممما ل 


لعض أهله أن الجدير بامر من الأمور أولى به أن ينزل عليه هذا 
الأني»:وان الأحق قيء اولى بيه أن يسو ذلك القى ون الأنه 
حققه رم الله ذلك الزمن الذى قدر فيه لإيثار قدره . 
والان ها الارة لسمع صوتها فيخفت صوت الارثار. 

ا عديم ازكفاءة ازكف. ليه مات اس ال عةغس 
ل د دا الاساليس فده 
لا يقنم الننى الميسور يبسره . فيتامس بناء ثروة مرك مال 
الفقير و رف و وا ذلك الزمن الفائت وأن 
فغائل أن 


1 
+ + 


مثل أساليس الغابر الفاضلة » تعتز الدول ونسمو الم ءو عثل 
اشوا اده اطافرة دل اللكورنا قو كيدا الحعوب: 
ا ن خلق الإيثار لا 'ننازعوا فى وزارة؛ ولا تنافسوا 


الفاهرة فى 85 2 فبراير سنة /ا١‏ ؟ ١5‏ 


دوم( 
الدس والحسد 
تفشى الناس خلق ممقوت ٠‏ صورته مزحة ومنظره دميم . 
يزيا هذا املق أحيانًا بزى زاهى اللون. فيخق جال لونه أكثر 
ومامكة 6 ونيد النقسيه اجا أأأها غير انعية المسكرة فلقاء لدان 
الصور اا صيى كا «اليو ادع لكنهم واابن عدوعوة 
عق اعرفنه فا فاون عن كرفا جنا رون اخبرة.. 
ذلك الخلق هو خلق الدس والمكر الس" . 
9 3 ْ 
اناك اجا امور هذا اللاو سيو القدرة ااه 
فيخيل للناس أن صاحبه ماهرء لأنه أوقع غيره فى مكيدة يعسر 
عل هذا الغير ان نتخلص من شرها المستطير » او يبدو للناس 
أن صاحبه قادر لأنه بي الواضح وعم حاول ٠‏ وثارة .يقال 
لصاحبه داهية لانه يستخدم شتى الاساليب وانواع اليل ليظفر 
فيه لانن وروارة سند لسانهة كر واه لت سن 
لوسائل ويعمل بشت الأسباب للوصول الى ما يريده من السوء . 
وتارة بوصف صاحبه بالسياسة لأنه يسوس الأمور بلباقة وكياسة 
ليصل الى ما تقنع به شهوته وترضى به أنانيته . 


ل- ء به 9 سمدم 


لو أنصف الناس حقاً لضنوا بهذه العبارات على غير معانيها 
التى رسم تلماء وحبست عليهاء ولأحرفوا نلك الصفات وجعلوهاأ 
لغير حقيقة موصوفبا . وقصارى القول أنه 5-7 الاين 
ينوا الاعياة سيان واسستيدارا كله الندى 13 3١‏ لذن ترون 
شاب مستعارة . من الدهاء والحذق والمبارة » ليسيئوا الى هؤلاء 
الذين لا يؤذون أحداء ولهنموا المي رمن يستحقونه. وليدفعوا 
الشر الى الذن طابت 0 الذن دوو كد الغادرين : 
ردن امو الناس لانهم غير رما كرين . وما يد كر لمذه 
المناسسية هنا اله كتانت من الترن الادت | 
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37 
اقل نواد 220117 على المعتصم فقر به وأدناه 

وجعله نديمه وصار يدخل على حرمه من غير استئذان . وكان له 
وزيركثير الحسد فغار من البدوى وحسده » وقال فى نفسه 
لا بد من مكيدة لهذا البدوى فإنه قد أخذ بقلى آمير المؤمنين 
وأبعدتى منه فصار يتاطف بالبدوى حت ىأتى به إلى منزله ٠‏ وصنع 
له طعاما وأكثر فيه من الثوم . فاما أكل البدوى قال له احذر 
أن تقرب من الأمير فبشم منك رانحة الثوم . ثم ذهب الوزير 


2 


ا نو تاذ ةوقال ان التدوى يت ل فنك لناب ان 
أمير المؤمنين أضخر . فاما أنى البدوى طلبه المنتصم» فاما قرب منه 
جعل كه على فه مخافة أن يشم الأمير منه رائحة الثوم : فاما رآه 
أمير الؤمنين وهو يستر فه بكنه قال إن الذى قاله الوزير عن 
البدوى صميح , فكتب المعتصمكتابا الى عض عماله .يقول فيه 
إذا وصل اليك كتابى هذا فاضرب عنق حامله . ثم دعا البدوى 
ودفم | ابه الكاهه ونال لف امن ين ال قازن ونعن سردا 
بالجواب » فامتئل البدوى ما رمم به المعتصم اكه لكات 
وخرم به من عنده » فبِيما مر باب إذ لقيه الوزير ققال له 
أن 7 قال ع انب امي المؤمنين إلى عامله فلان» فقال 
ارزي قالقية ناهذا انوي لسن الكتدساد جرد : 
فثال لقع ااقول:قين كاك من هذا اتن الى بليدقاك 
فى سفرك ويمطيك ألفى دينار ؟ فقال له أنت الكبير وأنت 
الا ء زيما را تن الراى فلك فقا لهاك الكتابم 
فدفعه إليه وأعطاهالوزيرألىدينارء ب الوزير وساز اكات 
إل 1ن اناق تيو واشيدد :فليا قر العام الكتانية. امن 
لضرب عنق حامله . 


ا 
وبعد أيام تذكر الخليفة أمرالبدوى وسالعن الوزير» فأخبر 
3 ذلهأيام) م ظهر. وأن البدوى بالمدينة مقيم» ف فتمجب المعتصم 
من لكو دي يها را امقر نوي الاين ل د اي ييه 
لتى اتفقت له مع الوزير 
فال المتصم قال الله المبيك 8 لصاحيه فقتله . كم خلع 
عل البدوى والخذه مكانه وز 6 


10 
مه 


والذلؤيية ان اله واي لل 3 فى الندامة : وأنعدا 
ترأوا « ولابيق لكر اي" إلا بأملهء وقو ) بواورة 
الكتاب الا كرم ؛ وجرى 00007 الملق القانون الأعظ ؟ 


القاهرة فى /ا١‏ هن فبراير سسة ١951‏ 


5 
صم م شعبان 


فى هذا الشهرء فى ليلة اليس الفائتة مثلت لفئة من الئاس 
لبلة لها ميزة عند على ما تقدمتها من ليال و على ما يعقبها من 
ليان تلك لله "التضيه فيه جور تمان 

لكن شعبان قد حل على كثير من الناس دون أن يتنبهوا 
لقدمه » ودون أن محفلوا محيئه وقد أرخت لياليه سدولها عل 
ع كن الوا وون ا نظيو توفده الدان لو ارد 
وققا طن تعفيان جد رسن التموو دون ان كر اهنا 
بأن هذا الطل والندى بغار لظن تفي ونه رت اموا 
مدر هكثيرً من الساكن دون أن يكون فى ذياء البدر ما .ينىء 
بشىء خاص عرن هر شعبان . وذلك لآن الحياة الاجماعية 
وأحوالها أنست الناس 6 لشهور» وبدلت التوا ربح 
توا ربخ » وأظهرت أياماً ومسخت أياما . وهذا منشؤون الحياة 
والحيأة نظهر ونح » وتمسح وتثبت » وللحياة الاجماعية سلطان 


قادر, و< قأهر . 
)2 


د هه١‏ د 


وينها كنت أسير فى ناحية من المدينة طبع عليها مظهر 
الحياة الغربية إذ أقبل على رجل معمم رث البزة سقم المنظر ؛ 
نونك ايا صف فيا دعاء نصف شعبان ؛ والح على" أن 
أبتاع من بضاعته لسك اد رى ما الذى حمله عل أن بتوحه 
ببضاعته ناحيتى , دون جماعة من اللمطر بشين كانوا على مقربة منى 
ومنه » لولا أن رافى أسير مجان شيخ مدق ابن هن 1 
تورالامان ٠‏ وتتبدو تقوى الله على محيأه . 


4 
ين 


نس لمت من الرجل صحيفة من صحفه وطو يها حيى ١‏ 3 
مضيت فى سبيلى ومفى الرجل فى سيله فى هذا الى 
ادوويق: وان د لضفه ١‏ ذا ادن انون فسان 
وخيل الى أن بام هذه الدعوات رسول غرس من قرية لعيدة 

35 آ ٠. ١‏ 
نائية الى هذه المهة التى كان يسعى فيها بصحفه ويعرض على 
الناس بها بضاعته . بلى خيل ال سول الاي الى اضر 

ع 7 َس _- 
ليذ كران سس العاين واحاخير رائطة ١‏ تنقطع وحملا ومو 5 ' 


بلى خيل الى أن الرجل وما نحم لكآ نه صورة من "نلك الصور 


د وهة| ب 


اق انملك الل« للقي اناما تدر ةنما النسترين الى الا 


2 
مز" 


0 


الناس <١هون‏ أعمالم فى المى الفرئجى من المدينة عن 
كيان ووافروات غاصة فى ليلته من مم فى شغل عن دعوانه 
وأهل السمر يسمرون فى نواديهم . وأهل الخلاعة تقطعون الليل 
أو شطراه ن الليل فى ملاهيهم . ومع ذلك فالرجل الذى جاء 
01000 ا شرا التران إنعفاء للة حساك 
ويصلى المصاون. وييتهل المبتهلون . كانه ,قول لهذا الى 
الأورو فى من المددينة ومن من أهله لا يدرو زما شعبان وما ليلته : 
أن الناس جميعا ,تشابهون عند الشدائد . وتدق قلوبهم عل وابرة 
واحدة الخو يما العافت سحهم ؛ وتغيرت شهورم ) 
ولاس وميه عند دقات قلوهم المنقامية ق دوف 
ارجا تون عن واحد لايخ + ما فى صحيفة دعاء نصف 
فيان : الهم أنك ذا ظهر اللاحئين . مان االحائفين . 
المستحيرين ش 


ليها 


العاهرة فى ٠١‏ من فبرابر سنة /51 ١98‏ 


0ه ل 


العفر اللاهر 


متجملة أ كثر مما هى جيلة , متظرفة أ كثر ما هى ظريفة . 
دون الطويلة على أنها ليست بالقصيرة . كانت ترتدى جليايا 
من الحرير السماوى الشفاف وقد مرت عن لعض ساقيها 
الدقيقتين » إذ جور بنهما بجورب بروح لونه بين صفرة بعض 
المرمر وحمرة بعض الورود . . . ارتفع كم جلبابها ليكشف عن 
معصمبا المبيض وكانت مشيتها بطيئة فى ثىء م1 التثاقل 
والعجب والعظمة؛ ولس بحول صدرها المرتفع دون تموج 
الجسم وتثنى الحصرء وحيث كانت تسير تضوع منها شذى 
المسك والياسمين . أما عيناها فكانتا مكتحلتين بالسواد اللصنوع 
الدع املق سمه انان اكد بويا فق الفسقن .وتاي قد 
وجهها طبقة من المسحوق الأبيض الذى يمازجه آخر أمر وعلى 
رابا قنمة عرنيا علافة من الزهر المصنوع . 

أما صاحبها فكان رداؤه ره أنيقا وقبعته من النوع الرخى 
المت ,دلق للها ١‏ ,الك الوم ار قاريهة وقدات 
االقص ماق منهماء ولم يذر إلاما هو دون فتحات الآنف . 


ل 


منديله الأبيض يطل مشرئباً على صدره بطرفين يشرفان الى العاو. 
وفى فتحة من فتحات معطفه زهرات بأمعة . وفى لسرأه عصأ 
كنا لمعا قلي ا كترق ناتهد غلبا فى هنا ننه 


2 
3 


السيد والسيدةكانا ينتظران القطارعل أفريز إحدى محطات 
الضواحى ويسيران 7 متب<ترن مقبلين مدبرن . 

وقبل وصول القطار بدقائق قليلة اقبل من خلف الافريز 
فاعل من الفلة كأ نه نبت من الأرض طفرة واحدة . وكان حانى 
القدمين» مفتول العضل برخى لية سوداء قصيرة مغبرة » عليه 
تدروو ال تفلو ماق را كنة يدوق قابقه فيضن ابتكيدا ل نا له 
ال لون الترايو وق راسة قي ةاعافة وتوقة ا رسا فل كنوه 
جلباياً أسود بظهر فيه مزح من اير والرمل واعمرة . هو من 
هؤلاء المال الذن يعملون فى نشبيد النازل أو حفر الجنادل . 
وكأ نه حين رأبته كان قد فرغ من عمله لساعته لآن اثار الجهد 
نبدوعليه . ويظهر أن الرجل المكدود كان مستغرقاً فى فكره 
أو اوها لافاة بلنققما اماقةت وذ ها عدولة:. 

خطا الفاعل خطوتين أو ثملاثاً أمام اسه الاق والسيدة 


امو 
التأثقة» ثم قبل أن برتدى رداءه المسدل على كتفه أخذ ينفضه 
ما علق به من العفر . وما كاد يلوح به مرة أو اثنتين فى المواء 
وق دده السية الأنيق محا متوعدأ. هبدداأ. رافعا عصأه 
اللبنة ليبوى بها على المتكبين الصلبين الشديدن » ولكن الفاعل 
ود خه نوع من الذعر يه إلا لعبارة وأحدة : 

هذا تراب طاهر. ل لتراب ملاهر! ! 


4 


حا لم ,يكن صاحيبنا افا عل ابر بوره التاق انير 
الفيدرة ا يض ات اليد 0 1 الاسووصية عن العو » 
يذا ءا كايا اليد 3 ونقة ان امال القصر ا بق 
الذى 3 العاف تلود ترك ليل وب القام 
ما من أجله أهين وانتهر . 

ألا فار ريلك ساعديك أ. بها الملوح اعضساوء المشمكز هئ 
راث لعامل رق إحالد فان الغيرة التى نجلل ثوب هذا 
المنتح الدع ولغمر وحهه عور وأ كره عند الله من نلك 
المساحيق التى ذرتها صاحبتك عل وجهها لتحعل منها عليه 
0 


الاحقاق © دن هارس نيه بام ونا 


هوهو ل 


التصنع والتواضع 

صاحبى مفرط الشخف فى أن لبعد من أهل انينب م 
ولع أن يسند إلى أها ل النسب دوف أن يكون من الباه فى 
ا و 1 ,تفضل اقلة ببعض نلك الملامسم ل 
كوريها أهل اسان لسن : 5 المي ف 38 
ولبس بذى الأنف الأنتى أو الأثم . وليس بذى الراحتين 
الرخصتين الصغيرتين » ولاس فى طبيعة صوته غنة . وليبس فا 
دل س بدى الملامم الى تنم عن ورائة فى النممة وسالف 
لطبا نه امسن داه 25 ويتكال ف 
مشيت هكا نه طلم الى أن ينطبق عليه قول ابن الاعرابى : 
ليرت وب عي ناف اله بين اميل وسيوف 

هو لشمخ انفه وأنفه أدنى الى أن يكون غليظا أفطس ء 
وهو بحمل بده بتقليم الاظافر وطلائها مع أن أظافره تنبت فى 
أصايم وق ابقدا وذاظ عالها تفرع من بده الرحوية الشكل . 
وصاحى اذا أراد 0 كل حث عن غنة || لصوت فينزل صوانه 
ال اللشبرركي عن الستل زنقا ويه أل انين آنا 


داه ه # للم 


ذاتقت ال ونا درو ارده لذ الى سيق انظ انا 
الذوات ورتعفف عن أن يحلس فى القبوات التى يما أهل 
المرف واهل عازه وسادننا 50007 المعاش وصغار الموظفين . 
واذا ذهس الى عزاء فانه لا مهدأ باله إلا اذا استطاع أن تخطى 
الصفوف ولضع نفسه حيث إتقدم مع المتقدمين . كل ذلك 
وصاحى ,يسى أن الناس لا يهلون منزلته فلا يغنيه ان 7 
ف الفستوفى فيه ان عع ١ ١‏ والقبو كته لين 

معالم حقيقته لشامخ الاك واللمادى فى المشية وتصايع 30 
والتحبر فى معاملته مع صغار المرتزقة وتتكر ذويه ممن 7 برتفع 
يم سمعته : ولا روج بد كرم لضاعته . 


1 
+5 م 


الأمثال ماحى النرخ مولون على التصنع والفمو ا والتقارف 
فى لغيير, رأى الناس فهم اريد أن أذكرم بقول وأن أروى لطم 
قصة : فاما القول فلان الخطاب رضى الله عنة حين نظر الى 
مقواندمةة ١‏ لأسا وافقال عدا بحل قو مرت العر 
والشرف يتبعه . وعلى هذا فالشر فك أنه يتبع الرفيع » فهو يفر 
عن الوضيع مهمأ تشارف وثرافم 


0-000 
وما اليف تروف أن حمر بن عبد 11 2 *© 
وكان يكتب فكاد السراجج يطفأ . فقال الضيف أأقوم الى 
لبا 3 ققال م ولس قن د ارون أن إلستخدم 
ضيفه . قال الضف : أفانبه الفلام ؟ فة فقال عر عفن اول لوهنة 
نامباء ثم قام عمر وأخذ البطة وملاً المصباح زرا . فقال الضيف 
الك ا ا ل ا 
كأ و رخست :و اذا ندا لتقن مق اق مد ور انان تن ا 
عند له فى . 


العاهرة فى /١؟‏ هن مارس سنه ١١1‏ 


أيام الأعياد هى دورات للفلك كغيرها من دورات الفلك . 
لا.تغير فما نظامالسماء فىثتىء » ولا تتغير ركه الأرضقيد عر 
عن مراها . الكواكتف تسير فى الأفق الأعلى وفق قانونهاكم 
كوك ااتسيووا: كه 5ن الايد نا حت 
نستقبل الجديدين فتعيس تارة لوجه الليل . وتسم أخرى لوجه 
الباو عيوقا زالك الى 6 تسيورها الثانى ادا هنو شاف 
1 ادف من رك ل بوم ثم السبح اتتوسط السماء. ثم تدر 


دا 507 ولغيس . 3 لعود فتطفو ٠‏ 57 


9 الناس وجهبا كا 3 أصفر رهبة ءن عمق الفضاء وملكوت 
١ 7‏ بدرع و نحد . 


3 
ع 


لكن إذا كان عالم الآفلاك لم ذخاف عن نواميسه فى أيام العيد 
فبناك عام | اخر ظهر فيه التغير واحاجليا . ذلك هو عالم النفوس . 
توافق الناس اا ليان« نودي هرات كد 


اصطلحوا على لسميها بالسر و والفرح ٠‏ ومن اد نلك الهزات 


ب ا 


ان قرت امن ر الئاس غير ما ألف الناس ىكل يوم . تحدث 
فى المدن والقرى حركة أشد. ونحدث فى لباس الكثير بن أناقة 
ولافة ؛ ولحدث فى وجوهم زهاء وبشراء وتجرى على الساتهم 
دعوات وشكرا /! 


فى مسافة من الطريق ١‏ تزيد عن الميلين شهدت أكثر 
مظاهر العد . ل لعضص الاميذةا: يشاون عل ببت صديق 
لمم . وجيعيم قيار قن الها 5 دعر ددرت اراي 
له النديها فووا انو قسن مون يبلن واقامية انار أن 
بعينه الله علىأداة الامتحان ونيل الشهادة . ولشيخ الدار أن يتقبل 
لله من تقواه وتمة بزيارة حبوبه الرسول . واعريس الدار أن 


وردقة! قي ان 

الناس جميعا يعامون اءر الدعوات فى كل يوم من ايام العام 
لكنهم قد توافقوا أن برسلوها فى العيد حارة صادقة كأن اله قد 
خصص ذلك اليوم لدعوات عباده ليتقبل منها ما يتقبل. وكان 
الذابى اتقاوون هنذا اللو ١‏ لرريية فى كل تقو كه ا 


عليهم ورافته بهم . 


ب و8:و”# دم 


3 رأبت بعد ذلك عربة فها صبية يصيحون ويصخبون : 
ولضحول. وكل دلائل السرور بأديه علبهم غ) أوردتهم بالدماء 
متزعة: وأنفاسهم مسرعة ) وحركاتهم كثيرة ومنوعة وضحكاتهم 
غزبرة . ووجوهرم مشرقة مستديرة » وكل ذلك 1 الفرح 
والناس نعل حا ف ىكل يوم من أيام العام» ما السرور والفرح. 
كي توافقوا فى أيام العيد على أن يستعينوا #ظاهر الفرح على 
خلق الفرح . 

9 أت بعد ذلك عائلة تتكون من أب يسير اذا بيد 
طفله جرى وراءه ؛ ووراءهما أء بتقدمها أ باتان لا إستان جلبا بيمما 
امراوين الحديدين. وى أيديهما اعض ما بيع المرتزقة من حلوى 
واغمي :نوها كان اشد هذا المنظر وقعاقى فسى إذذت ىن عين 
الأم الرؤوم لا ترى فى هذه الطرقات الحائجة امانمة إلا غبطة 
ا نائها فى ثيابهم الجديدة فرحين مستبشرين . أه لوعل الذين 
يخلعون كل بوم “يابهم الغااية ليستبدلوها بغيرها من الثياب 
الجديدة الغالية قيمة الثوب الديدٍ عند من لددونة - 
مرة فى كل عام ! ! 


|" "٠. 0 


وبطربواف»؛ ويشربون» وإيّمايلون ويترتون» وفى القول 
بيتذلون» والنأس حقا يعامون فى كل بوم من أيام العام رذيلة 
الاستهتار لكنهم توافقوا اكرام للميد أن تساعوا فى عض 
مظاهر الاستهتار. 


1 
او 


أيام العيد إذْنْ تلى فى عالم النفس فى نزعات مشتركة وتوافق 
بين الناس على انت بيذنهاوا ويفرحوا ويوسعوا على ٍْ لويم 
و.بتسامحوا . 

والناس يبيئون أعيادم لأقيم دي 3 أن التعير ' 
الأرقي وليه انها تسمارن د لكوي لكل فواطق اللذةء 
وفيه لظل مواطن 00 وانك حيث ترى فى بوم 24 ميد الور 
بتبخترفى جديد كسائه مطمئناً فى فرحه وغبطته » قد ترى المعسر 
الكادح فى ثيابه البالية لا يفكر إلا فى عسره وشقوته ! ! 

وإنك فى الهس الذى يجتمع فيه امجتمعون ويعيد فيه المعيدون 
قد نيحد مكانا يفترق فيه المفترقون» ويشيع فيه المشيعون ! ! 

إن أشد الناس استفادة“من الحياة من استطاع أن يجعل 
جلبة امالها وافراحهاء تستر جح | لامها واتراحها . 


الفقاهرة فى ١ ١‏ من أنريل سئة ١5551‏ 


التي ل ححكت 


الاغراق فق الجاملة 


فق الناتى هين تين الطبيية كل تقل 7 وتلامس فعاطهم 
لاهن الطارفة:واحناء فيكرمون من ل ا 
وبتاطفون مع من لبس بلطفهم أهلا ا نمف اعد 
لذ ا ان قلطت اانه عن المتدوي لكات 
والأعبانو ف العدل ان كان ا ل الذير بوفرة الاقبال علم 
وأهل الشر مظاهر ا ١‏ نصراف عنهم . 

قال المتوكل لالى العيناء الى 5 دح الاين وتدميم فيال :+ 
ها حجار ونان 

ولقد يكون فى الاقبال على من ١‏ يستّحق الاقبال والجاملة 

امي اي من نحامل . أمافى حق اماعة 
فان وم الدبى* الوضيع 5 حكن كان الرفيع ” من 
قانة أرق ينا فى اتقديم الأشرا روتأخير 000 
الأم أن يتقد 5 عدم اخارها 4و نوا 06 كرا زها + 

وا لضم الفشضى الزقى غاب ذلك ان صاخ 
العيب اذا لم بشعر بعيبه ربما زادت نفسه مع الزمن سوءا . وإذا 


حت /ك.ه” ' 


در الكريم تالاه رقا متيقك ف لننيدة عا ندم 

قال 0 تارق عل مام ع زيد فآثنى عل ثناء 
ضهنا 6 ثم قال لى اغا حمانى عل أن امتدحك فى وحهك الى 
سمعت النى يقول إذا مدح الانسان فى وجهه ربا الايان فى 
قلبه ولقد قبل فى الحديث : اذ كروا الفاسق عا فيه . و يكن 
ال اد 


7 


ولربما كان من أجمل ما اعتمد عليه الدن الحمدى فى إصلاح 
الناعة نابل معنف ١‏ محري راهن عن الك ري كان 
فى | ١‏ سلام بذلك نظام المسة واشترط لعضهم فى الحتسب 
نحن ندا 0 
فى ذلك من الام ورأى بعض العاماء فساد هذا الشرط فائيتوا 
جاة الر عمه من عقلاما حقى اطرينية من لعلييف الغتعرى سديل 
المصلحة .ومن كسر الملاهى ومن اراقة امور وما إلى ذلك مما 
كان السلف الصاح يستبيحون مله للخير والمصلحة . 


2 
2 


روى عن حيان بن عبد الله قال : ننزه هرون الرشيد بالدوين 


0 
ومعه سلهان بن ان جعفر فقال له هرون : قدكانت لك جارية 
فى تين نل عبانم تقال بتاك للارة فتكي ولك 
الخليفة لم حمد غناءها . فقال المليفة ما شآنك ياجارية ؟ فقالت 
الجارية » ليس هذا عودى فقال هرون لاخادم جتنا بعودها . 
قال خاء المادم بالعود ولكنه وجد فى طربقه شيخ لقط النوى 
فصاح الخادم به ليفسح له الطريق . فرفع الشيخ ابه ذر ا 
العود فأخذه من المادم فضرب به الأرض فكسره . حيئذ 
أخذ خادم الخليفة الشيخ الى صاحس الشرطة وطلاب الله أن 
لوون ‏ الةطللة اميد المؤمنين. ثم ذهب الى مولاه المليفة 
وقص عليه اخر فاستشاط الخحليفة وغضس واحمرت عيناه فقال 
له سلهان ابن ألى جعفر خفف عنك 506 ومين 
وابعث الى صاحب الشرطة بضرب عنق الشيخ فقال الامير 
لا ولكزنة بعك اليه ونناظره فاما أحضر الشيخ أماء الخليفة 
قال له : ياشيخ . ما الذى حملك على ما صنعت ؟ فقال الشيخ : 
انى سمعت أياءك وأجدادك بقرأون هذه الابة على المندر : ان 
لله يأمر بالعدل والاحسان وابتاء ذى القربى و ينهىعن الفحشاء 
والنكر والبنى وأنا رايت متكراً فغيرته الات يكن من 


سد © . ## نم 


الحليفة الكريم بعد ذلك إلا أن أمر له يجائرة. 


4 
اه 


اذالم نستطع وفق لآداب عصرنا وعرفنا أن تكون فى شجاعة 
الشيخ الحتسب لنجهر للعائب بعيبه فلا أقل من ألا نسوى فى 
مظاهر الجاملة بين الاخيار وبين الأشرار . 


القاهرة فى /ا١١‏ من ابر بل سنه ١951‏ 


)1١2( 


5 
القانون الخلقى وجلاله 

افا تقطم الغافلون من ال: ا اعوال اذ رضن زا عراقهها 
ساون 00008ظ2 : ومرأء مآم ا تاف 
الملشاهد وأجناس الناس - وم فى نفوس الناس من فصول قرأ 
منها رواية الحياة المظيمة -- لكن دون أن يتنبهوا لأمر دقيق 
كنات كه ال ا زووون انا سديوا موعية قا يف عدون 

وكثيرا ما تل للناظر المتبصر صور من المياة ظاهرة جاية 
اسن ضبق محدود لغشويه. ينا فادف أسماعهم 
فلاف حدريثا طرينها. وقد سزء ع اليقظون مما حيط بهم 

زبدة من زبد 006 وعبرة من عبرهاأ تخلص لهم لخلص المعنى 

الجامع من القول الطويل عند السامع اليقظ 

واليك صورة تحلت لى وظهر لى معبا جلال القانون الخلق 

فى عربة مرك عربات الترام الذى أ كاد أركبة كل بوم 
لأذقين أل عمل التتعرف فئة مق ارا كين :فهم أ د 
ونحانبها طفلبا الصغيرء وفيهم بعض رجال من أعمار مختلفة . 
وفممم سيدة خليعة وفميم 7 ل التراهو اق 

مأ الآء فكانت مغلا فى الاحتشام نوحه الى صييها نظرأ 


ع 1 ك- 


احنون وك ايت نارة نصلح له من ملسمه وثارة 5 الحده فى 
وداعة ورحمة . بالاختصارك ك5 جا ترق فيه اما ارح 
لالت ناطا + رنيثيا انناف ولا ايت 
تتوجه إلا اليه والى ما يمه . 

وأما الرجال الجالسون فكان بعضهم مكبا على المطالعة فى 
الصسحف . وبعضهم حدثون فما ينهم فى شؤون لم . والبعض 
برعى شيئًا فى نفسه من ةا لقنقا اأراسن 55 

آنآ :أطكلينة الكدلة: مكااق اللووق. ف .شدركات: سوه 
ناض النقار الى قينا كاقت قاد مر اد ارهن توي نيا 

نارة 5002 الثويب: عن العطن: دراغينا ٠‏ ومرة البدى 

0 ار اخرع كان تحدث مع العأمل . أو مع من 
حولها من غير حاحة ماسة لمثل هذا ع 

3 1 الترام فكان فى ” بوب 570 
ذاهلا بدلك عما عداه . 


ره 


0 
مدان هنا الترام عر 7 أخذت اخلعة تستواففة: لصوت 
وعبارات وإشارات كان من 9 نها أن تلفت نظر الجالسين ولكن 


؟ام ب 


بأمتهان واحتقار. فاما شرعت ف التزول التفت البعض ,لى البعض 
ثم التفتو اليها التفانا يدل على امتعاضهم مر :نلك الصورة 
5 . ثم قطم الترامواى بعد ذلك شوطين وقامت السيدة 
الحترمة ١‏ م الصى دهت ا ا 
00 99 ضور امن القتديو وا ذا جادل الالعتها مرا + 


3 


فى الصو رة أ وبق نوداني رة التى مثلنها 
اليد لقنا درل مرف الاي ميال السرراق لير ل 
الغا وان الخلق فى هيتته الصامتة حين يعاقف من بستحقون 
العقاب ع نحفظة صذدور النادن للناس عن احتقار حفيق باهل 
لسار بويع دن عقون الثية 5 صدور 
لَوْم حديد . وان ثوابه عند من يعرفون ثوابه لقوى شديد . 


الأحد فى ؟ من بونيه سنه /4 5 ١9‏ 


ا 


أنت أنت الله 

إذا ما اله العكر ف العمواق يوت العيرك النحوم ف 
الليل » واذا ما كل البصر فما لا نهابة له من الافاقالمظامة » واذا 
والطسييى: شين فقن امن رهد لكين الغنافل ب قازك 
تشرف بوجهك الكريم منخلال هذه الآفاق ٠‏ ونسمع صوانك 
ذلك المكون روب لمفلاك: الدفين: اللافيية ليق 
عقن تنو الاناق: الظلية » نبا راضة مقرفة وزكهول ايكون 
الى :رات مطربة تنبعث من كل صوت.» وحيثكذتتةنى النفس 


المافيية تقول انك ا للك اس 


و 4*2 


واذافها كان الناما ل على شاطى” ال بحر الحم وا قرت 
افيد العف 1 زرقة النهاء زرقة المأ وحيث تدر تمس 
الدعيل ترود رويد كا الذرور احور لني تعدا 
المتسع املح الاجاج » وحيث"تتهادى الفلك ذات الششراع الأييض 
فى حدود الأفق لون بالوان الشف ق كا نها طائر يسبح فى النعيم : 
إذ ذاك يشر المتأمل بعظمة واسعة دونها عظمة البحرالواسع ‏ 
وإذ ذاك 'تقر العين باطمئنان الفلك الخارى على دي الماء الممبد . 


حب ا كد 

وف رعابة الله الععيد خيية لون مظبر العظمة وحيثث طمن 
القع 111 وا ناف له لامعل رت د د الك يدان الننذاة 
بدقات صداها فى النفس : ا 5 9 


ٍٍ 
* + 


واذا ما انطلقت السفيئة بعيدا بعيدا فى البحر اللحى وهبت 
الزوابع » وتسابقت الرياح . وتليد بالسحس الفضاء . 5 

ارك حر موحت 
وجه السماء . وابرق البرف. وارعد الرعد. وكانت ظامات إعضها 
فوف بعض ٠‏ ولعبت بالسفينة الامواج 0 5 جهده. 
وان الا ستس وا مقع اللاي عل الترقوو ررض الويت 
منكل صوب وحدق. إذ ذاك يشق مراك هذه الظامات 
والمسالك 3 ونحوط رافتك حول هذه الإأخطار والمبالك 3 ولصل 
فرن لو اكب زويف اند عرقي جراء الك وروي الذات 
واللياية اتيك ١‏ قت اال 


ويه 
31 


ممم 
2 


وأذاما اشتد السقم بن و دانتة ها د ا انوي اد رفاس 
ونام يبن اق ودعوات الحبين» ثم ضعفت حيلة الطييب 
و بنفعم وفاء الحبيب » وأ تحال الرهاء ان بلاء. إذ ذاك تظهر 


ب 668 سد 
0 0 والقاوب واحفة ا سي 59 


- 


اللطوو: و اللاريي و التفي. 8 للك الك ١‏ نك انك اه 


4 


واذا م بين الدنيا إفسان د وبايته 3 خط الى الال قلقاء 
اعون اد ةلق افلا ابول الما ااه الال 
الآأمالفيحدها باطلة. و لالشهو ات فملقاها خادعة كاذءة» والى 
الراك فده انناو انتداق سمس عن ندرالا 
واقل ىه هر الأمال وين جاه يول وال زول 
١‏ عملا فراغ النفس الا ذكرك أنت أنت الله . 


ييا 


واذا ف وفعت العين عل زهره اتدتقن فالا كاه 3 أو لاقت 
العين بعين يلاها الحسن والا بتسام واذا ما أيجى المعجبون 
رن القور فى و قري لطع التزراعى وعاوه العقر السر اد 
وملا القاب ارقاهف :ادي الكن وخر عي كه التوراى ايل 


0 3 


واج د 


1 
جه ++ 


فنا عن النين مرق مظاقو التكاجة بومظاهن الرئسة 
ومظاهر الرجمة ومظاهر القدرة والقضاء » ومظاهر الدوام والبقاء 
ومقلاهر اعال م واطاالت: اغتاة: انان أن بصفوك بالعظم : 
والواسع : والرحبم ‏ والقادر. ولام واجميل ؛ والحليل , 
9 القاوب تردد أنت أنت الله أنت أنت الله 


الأامسكتووية ق كان ماهير ام ونا 


7 ا ا 


عأم .و١‏ 

الوم نافيل كن الس الاين لبالقه الماره 
وعتد إلى النفس مجرى من مجارى الحياة والأقدار ؛ فثلىء يديد 
ونىء بريد 

وماذا أخاطبك أيها العام . وباذا أتحدث إليك . ولقدكان 
لى مع سابقيك قول وخطاب . ولقدكان لى فى مثل هذا اليوم 
مع نفسى . وينى وبين مستهلات عض السنين تذا كر وحساب. 
تدا ١‏ نظن اقول فاة يناك ٠‏ وأ بالحديث فلتوى على . 
واليوم هو أحق الأيام لتحصى النفوس على ضح الحقيقة مأ 
ابابو 0 
وما تطمح اليه . وان هذه الليلة لمى أولى الليالى التى بحسن فمهأ 
بالمرء أن ,بنفرد وقتا ما بنفسه نحت جناح حدمت وال نا 
ليستعرض شخصيته الدانية ويستبين اثار ماتدرج البها من نتاسم 
التجارب» وما اندس فها من معاملة الناس » حتى إِذا دنت منه 
شخصاته الصحيحة ويرزت اليه كل مااع عليه احلا يقد 
فى أن يوجه المها نظرات نفسه الخفية ؛ ونتقدات بصيرته الفطرية 
القيده وعاون الازيرها مي الات بولا لبي ع هيا ها نان 


1 م 


بام يصويو ان لصا ءامن صمت وزع ين 
ع عل بزويدها بالنصح . والقو ذا بالصير وَادسيال وا لعاتيها 
باد مان والأمل . بذلك كله تعد النفوس اترق ما هى عليه الى 
ع ع ع يه 
5 يني ع ب اليه وهى شاخصة اليه يميد 00 
لي وس ويد 
لكي كن و 1 ال رويك عه قفتن رامد اذه 
فبل سنلق فى عامنا اللاحق » غيرما لقينا فىعأمنا السابق ؟ ؟ . 
الببولاام “دقاف لقابو داق ١"‏ اخاود العيوان: 
أرى الحياة تتنشابه فى مجاميع ما نسوق. وف كليات ما ترسل. 
وفى مجردات ما 'ننتهى اليه من الامور. 
ماذا 0 وخ مساذيرة امضاء ٠‏ واخراقن مظامه سوداء 3 
ثم ماذا ؟ ؟ السنا نجحد فى بعض هذه النواحى اليسر والفرح 
والكانيون عن اخ عه الس واه ل والقة ووو اخ 
ييكون العدل والجود والتفربط والافراط والكد والرخاء ؛ 
ثم ماذا ؟ ألسنا نيحد فى ناحية من النواحى الفوز» والسبق : 


اورم د 


وال ناز والغلبة. وفى أخرى كيار والاندحار؛ وفى حرق 
ا ا 00 
المكون ولام بيه اوفاضل معلوم من خسة. ودناءة ؛ 
وتجينة وك اتوققرة ويعد و رواسا جين نر كر اناوه دان 
وغير ذلك مما ننطوى ع سبو و ٠‏ وقد لصيس 
اللاعيئ ون ان ين اع تقد ور امل م الحديدم 
56 ابه فىعامم المنصرم . وقد تتصل المياة بكل هذه النوا< 
ل ل 7 
و تداك العامة اة الام واجقاعات كا هو فى حياة اذكراة 
فقّد 120 200 ٠‏ وقد لصادف 0 ْ 
ا 3 5 فما وجدنا وقما ستحد 
عند استقبال عام ووداء خر كود التفيين ااخترة ان رفع 


لير موقف ثقفه 
000 

وحوهنا الى السماء » عند دقة الساعة . وفى مفترق العامين . 
وقول عندها تقل كود الم والمتالمين ا وقد 
وفنا تكن الأساءة اتقع درن اشيكا ومن غيرنا ترجو 


فين اند زقرة الأب بجا وماد وبا ري أممنا فى 


الشضذدة 
توظينا وقها نا ف ماله الال ان رف نا بوكر بون وعفيةما 
كذل غزونا وقوون اناي ريدن اليك للدم دا وشكرا 8 


ص 


واطب لفون أن قن بالنقاء 6و للسان 5 روك قد ا 


الفاهرة 6 الاول من ساير 55 5 عه ١‏ 


١ 
١3 
١ 
١ 
فى‎ 


م 


م 


الى 


اس 


«<4 


7ع 


دوجم د 


صؤوعدةه 
ما عا ع6 عند 0 
نظرة 6 الطريق هرهم ورا بين الاتتخاب 


رعيف الشفاء 
الثنات المدى 
الدعوات 

الكاس المرة 

على مسمرح الادارة 
واسع الرحمه 
ساعه عمادة 

شكوى الى الله 


مين « رولان » 


7 والبيت 
/ 9 المن 


العيشاقير والعيش الكبير 


١‏ الوطن 
5352 0 الا كو يؤليين 4 


0 وده بالحصن المهدس 


عم لعام غ؟و١‏ 


5م السماء 

مو الارت لز 
ذه عائلة 

وه صده ى وصحر 
4ه لذكرى الأدب 
ف الغابه 


5 دار ودار 


حلا 


مقفعحه 

٠١م‏ حاة حول هوت 

خ١١‏ طيف زاء 

حول ما لله 

6 رحاب العلم ورحاب الددن 
٠‏ الغيبة والميتان 

١ ١‏ حقوق الأفراد 

م١٠١‏ امود 

35 الى القثيات الممعوثات 
مخ١‏ حول الدعوقراطيه 

م١‏ فكر سحين 

١:‏ حورة من حور النقاق 
5 صورة من حصور التهاب 
١‏ سعادة الماشا 

ه٠٠‏ لعام ٠و١‏ 

بره ١‏ عند اطلال طمنة 

ا الكرنك 


صفدةه 
١ "5‏ 
/ا 6 ١‏ 
/ا١ا‏ 
كل/ا١ا‏ 
/ا١‏ 
لم ١‏ 
كما 
١6‏ 
1 د ١‏ 
١55‏ 


١ 


١٠ 
51 


/ 1 ؟ 


أيام العيد الفائتة 
االمسامح 

للعام المحرى اديرد 
لمحة ان الاقان 
الرضا 

عام 7ا؟.و١‏ 

الاار 

الدس و اليك 

لصاف شعيان 

العفر األطاهر 
التصنع و التواضع 
الزاليد 

الاغراق فى المحاملة 
القانون الخلقى وجلاله 


أنت أنت النه 


عام .م١‏ 


١او+./ف/ع..ءلذ‎ 


